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 :ملخص الدراسة

في الحركات  الاجتماعيالتواصل  مواقعتحاول ھذه الدراسة الاستكشافیة فھم آلیات استعمال 

حیث لعبت الشبكات الاجتماعیة دورا ھاما . التطرق إلى دراسة حالة مصرعبر العالم العربي بالاحتجاجیة 

انطلاقا من استقراء مستویین  وھذا وتسریع مسار الحركات الاحتجاجیة في تعبئة وحشد الجماھیر

  :متناظرین

لأوضاع السیاسیة تقني للمجتمعات العربیة وا-یتعلق باستقراء الواقع السوسیو :المستوى الأول 

  .بمصر جتماعیةوالاوالاقتصادیة 

التواصل یحاول استقراء البعد الجیواستراتیجي الذي دفع إلى توظیف شبكات : المستوى الثاني

وفھم مدى انسحاب  ییرات الاجتماعیة والسیاسیة بمصرفي إحداث التغ - للقوة المرنةكأداة  - اعيالاجتم

عرفي الذي یتفق مع المستویین إلى الرصید النظري والم ستنادااك مع ما یحصل في العالم العربي، ذل

  . نفي الذكرالأ
 

Abstract: 

This study attempts to understand the mechanisms of using the social networks on the 

protests in the Arab world by dealing with the case of Egypt as an important movement. 

 Social networks played an important role in mobilizing people and the acceleration of 

these soulevements   in the Arab world.  

This study attempts also to extrapolate two levels in the light of the main theories in the field:  

The first level concerns the socio - technical Arab societies and the political, economic, social 

situations in Egypt. 

the second level try to extrapolate the geostrategic dimension which grows the use of social 

networks - as a tool for soft  power  - for social, politic change in Egypt .  

 

 

 

 



IV 

 

 

 

Résumé : 

Cette étude tente de comprendre les mécanismes de l'utilisation des réseaux sociaux dans 

les mouvements de protestation dans le monde arabe en abordant l'Egypte comme cas de ces  

mouvements. Les réseaux sociaux ont joués  un rôle important dans la mobilisation des 

peuples dans le monde arabe. Ces réseaux ont aussi accélérer les mouvements de protestation. 

Cette étude va se focaliser  sur  deux niveaux :  

Le premier niveau concerne la dimension socio - techniques des sociétés arabes et les 

situations politiques, économique, sociale, de l'Egypte. 

Le Deuxième niveau va  essayer  d'extrapoler la dimension géostratégique qui a poussé pour 

employer les réseaux sociaux - comme un outil de force flexible - pour apporter des 

changements sociaux, politiques, en Egypt. Basant  sur le cadre théorique  qui expliquera  les 

deux niveaux.  
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فالأحداث التي شھدتھا كل من تونس  ھاما واجتماعیاوحراكا سیاسیا  ةواسعربي تغیرات یشھد العالم الع

م عن وجود وعي سیاسي كبیر لدى طبقات واسعة من الشعب نتیجة ومصر وأدت لإسقاط رموز النظام تنّ 

السلطویة التسلطیة  تشار التعلیم في ھذه الدول من جھة وكذا في أنماط الممارسةالطبقة المتوسطة وان ونم

السیاسیة العربیة وجدت نفسھا أمام تحدیات وطنیة بفعل تأثیر تطور تكنولوجیات  الأنظمةف .من جھة ثانیة

ھودا كبیرة الاتصال والإعلام، فإذا ما حاولت توسیع الاستعمال الدیمقراطي لتلك الوسائل فإنھا ستواجھ ج

فالإعلام  لمراقبة ھذا المجال الافتراضي، مقابل استحالة الاستغناء عن خدمات الشبكة الدولیة للاتصالات،

یساھم في تشكیل  ، فھوالجماعيأشكال التنظیم الشبكي أصبح یشكل نمطا جدیدا من بطابعھ الاجتماعي 

  . فضاء  یمارس من خلالھ كل أشكال النقد الموجھ ضد السلطة

العربیة في نمط الحكم التسلطي، القائم على رفض المعارضة وعزلھا تم  الأنظمةالتشابھ الكبیر بین  إن

الرسمیة التقلیدیة كالأحزاب والجمعیات والنقابات، مھملة  غلب الظروف من خلال متابعة الأطرفي أ

فضاء الواسع، الانترنت نتیجة صعوبة التحكم في ھذا ال في الذي عرف نموا واسعا عبرالحراك الخ

 كما ھو الحال بمصر وتونس–رغم سعي بعض الأنظمة السیاسیة  استحالة مراقبة المحتوى بشكل كليو

إلا أن ذلك عزز من مھارات  (la cyberpolice)المواقع الالكترونیة على بة ارقفرض الإلى  - والسعودیة

ءات المجال الوحید للتعبیر عن ھذه الفضاالإفلات من تلك الرقابة وأصبحت  فيالمعارضة الالكترونیة 

  .ةریّبحُ  الأنظمةالرأي وانتقاد 

عمھا الشبكات الاجتماعیة في العالم العربي ترافق وتزاید مطالب المنظمات الدولیة ود استخدامات

ما ساھم في تزاید ظاھرة التدوین والفعل الاحتجاجي من خلال تلك  ووھ لحریة التعبیر على الانترنت

عملت على مراقبة والحال في مصر وتونس  وضیة التي أزعجت كثیر من الدول كما ھالفضاءات الافترا

غیر أن بنیة الشبكات الالكترونیة  في محاولة لتمدید التسلط، منع النقاش في المواضیع السیاسیةوالانترنت 

  .العالمیة صعب من ھذه العملیة

العالم العربي تعكس العلاقة المركبة في  الاجتماعي مواقع التواصلالممارسة السیاسیة للشباب عبر 

   .-العربیة الأنظمةبرغم الاختلاف بین -السیاسیة  القائمة  الأنظمةبین الحركات الاحتجاجیة و

للأفراد، كون أن أغلب الحركات التي شھدھا العالم وسیو سیاسي تلك العلاقة ھي امتداد للواقع الس

ة، ھذا الحراك كان فیھ للمواقع الاجتماعیة دورا العربي لھا مضمون سیاسي في شكل حركات اجتماعی

 الأنظمةما لم تستطع  وبارزا خصوصا ما تعلق بتعبئة الجماھیر وتنظیمھا، إذ تجاوزت الأطر التقلیدیة وھ

  .السیاسیة إدراكھ

في الحراك الذي  راء دور مواقع التواصل الاجتماعيوعلى ضوء ذلك، فان ھذه الدراسة تحاول استق
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  .كآلیة في تعبئة وحشد الجماھیر شھدتھ مصر،

  :أھداف الدراسة

تھدف الدراسة إلى جمع المعطیات والبیانات اللازمة لتحلیل ظاھرة استعمالات الشبكات الاجتماعیة 

التي عرفتھا مصر قصد الوصول إلى افتراضات عامة تھدف إلى التنبؤ بدور  الحركات الاحتجاجیةفي 

  .ووضع مؤشرات ذات الدلالة على فعالیة ھذا الدور لشعوبالاتصال الجدیدة في تحریك اوسائط 

وسائل  عبرآلیات التعبئة والتنظیم الجماھیریة إلى محاولة كشف أنماط و بشكل رئیسسعى راسة تفالد

  .2011مطلع سنة  الاتصال في الحراك الذي عرفتھ مصر

  :أھمیة الدراسة

لعامة عن ظاھرة معینة في إطار تحلیلي تكمن أھمیة الدراسات الاستقرائیة في وضع الافتراضات ا

یستند إلى الحجج والبراھین العلمیة وإعطاء التأویلات المناسبة للمعطیات الملاحظة عن الظاھرة محل 

  .الدراسة قصد وضع المؤشرات ذات الدلالة عن الظاھرة التي تتیح للباحث التنبؤ بنتائج معینة

وتؤسس لتأویلات  المدروسة من المعطیات حول الظاھرةكما أن البحوث الاستقرائیة توفر بنكا ھاما 

  .وبناء علاقات سببیة من ملاحظة واقع معین د في بناء افتراضات علمیةمعینة تساع

إن أھمیة ھذه الدراسة تكمن كذلك في تعزیز النقاش حول الحركات الاجتماعیة في القرن الحادي 

العلمیة  الأھمیةتكمن  كما. مظاھر ظاھرة النزاعوالعشرین كشكل جدید من أشكال العمل السیاسي وأحد 

لعلاقة المركبة بین الظاھرة لودراسة  جتماعیةنظریة الحركات الاإضافة علمیة لللدراسة فیما قد تمثلھ من 

تستلزم  استثنائیةھامة والعالم العربي الیوم یمر بمرحلة تاریخیة أن  ذلك .الإعلامیة والظاھرة السیاسیة

لعبت الشبكات الاجتماعیة دورا محوریا في تحریك الرأي العام المحلي والإقلیمي  حیث ،البحث والتقصي

كذا على بنیة للشبكات الاجتماعیة أثرا مھما على الأفراد والدول ووالعالمي وتسریع الأحداث، فأصبح 

  .باتت العولمة تفرض تحدیات جدیدة على الدول والأنظمة السیاسیة إذ الحركات الاحتجاجیة

  :شكلة البحثیةلما

  :التالیةالبحثیة مما سبق یمكن طرح المشكلة 

  مصر؟بحتجاجیة في الحركات الا تواصل الاجتماعيشبكات ال استخدمتكیف 

  :یندرج تحت ھذه المشكلة التساؤلات الفرعیة التالیة
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 على الأنظمة العربیة؟ الاجتماعيالتواصل شبكات دینامیكیة الفعل الاحتجاجي عبر ما أثر  .1

  السیاسي بمصر؟/ في تأجیج الحراك الاجتماعي الاجتماعيالتواصل شبكات ھمت ھل سا .2

 ؟مصرب الاجتماعيالتواصل وظیف شبكات م تتّ  كیف  .3

  :فرضیات الدراسة

  :السابقة لابد من تأكید أو تفنید الفرضیات التالیةالبحثیة لفك المشكلة 

الاتصالیة وتشكیل الفضاءات العمومیة  أداة  للدیمقراطیة الاجتماعيالتواصل شبكات : الفرضیة الأولى

  .التسلطیة الأنظمةفي 

التواصل عوامل الحراك الاجتماعي كلما ازداد توظیف شبكات  توفرتكلما : الفرضیة الثانیة

 .الاجتماعي

والإعلامیة دور في تسریع مسار الحركات الاحتجاجیة  الاجتماعي التواصل مواقعل: الفرضیة الثالثة

 . على المستویین السیاسي والاجتماعي وإحداث التغییرات

  :الدراسات السابقة

المنطلقات الفكریة  تبایناختلفت تفسیرات الحراك الذي تشھده بعض الدول العربیة لدى الباحثین نتیجة 

على ما یجري بالعالم العربي، " الثورات العربیة"أو" الثورة"والنظریة حول ذلك، فھناك من یطلق مفھوم 

  .1وھو المفھوم الذي ستتبناه الدراسة "الاحتجاجیةالحركات الاجتماعیة أو "ن یصفھا بفي حین ھناك م

من ضمن تلك الدراسات التي تناولت الحركات الاجتماعیة التي شھدھا العالم العربي مع بدایة سنة 

  :نجد 2011

  :المعنونة ب )Caroline S. Shee )2011"كارولین شي"دراسة - 1

Social Media for Social Change: A Case Study of Social Media Use in Egyptian Revolut

ion in the 2011. 

الدراسة دور الشبكات الاجتماعیة في التغییرات الاجتماعیة بمصر، على ضوء نماذج سابقة كالثورة  تناولت

 الاجتماعي التواصل شبكاتر ، والتضامن الاجتماعي عب2008نة س بالھند "مومباي"، ھجمات 2009الإیرانیة سنة 

                                                
 .    لأصحابھ إحالةً  أثناء الدراسة" الثورة"مفھوم  عملیست 1
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  . 2010سنة " ھایتي"في الزلزال الذي ضرب منطقة 

توصلت الدراسة إلى أن الشبكات الاجتماعیة بمصر عملت على تدویل الحركة، وعلى تبادل المعلومات والنصائح 

  .بخصوص الالتفاف على قرار الحكومة حین قررت قطع الانترنت

  L’Islam et le Réveil arabe  :بعنوان )2011(دراسة طارق رمضان  - 2

 فاضات التي یشھدھا العالم العربيللانت استراتیجیةت الجیوتطرق طارق رمضان في كتابھ إلى الرھانا

  .الإسلام السیاسي من ذلك-وموقع ثنائیة الغرب

، Marc Lynch" مارك لینش"، Henry Farrell " ھنري فرال"، Sean Aday" سیان أداي"دراسة - 3

  :تقریر معھد الأمم المتحدة للسلام بعنوان )John Sides )2011 "جون سیداز"

Blogs and bullets: new media a contentious politics. 

تناول التقریر دور الشبكات الاجتماعیة في دمقرطة الحركات الاجتماعیة واستعمالاتھا المختلفة كتعبئة 

تماعیة دورا بارزا في عملیة الدمقرطة، وتنظیم الجماھیر، حیث توصلت الدراسة إلى أن للمواقع الاج

حیث أصبحت تشكل سلاحا في ید الفاعلین الاجتماعیین والسیاسیین، وأن ذلك یرتبط بمدى الاستثمار 

  .المناسب لتلك الوسائط

  :بعنوان )2011( دراسة إیمان محمد حسني عبد الله- 4

  .الشباب والحركات الاجتماعیة والسیاسیة

ئل الإعلام في عملیة التغییر الاجتماعي والسیاسي وعلاقة الحركات تناولت الدراسة دور وسا

الاجتماعیة بوسائل الإعلام، لتنتقل إلى دراسة الأطر الإخباریة لأنشطة الحركات الاحتجاجیة والاجتماعیة 

في مصر، وأشارت الباحثة في الأخیر إلى دور وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعیة في الحراك الذي 

 .2011مصر في شھر جانفي عرفتھ 

رئیسیین في تحلیل الحراك بالدول العربیة یح مستویین الدراسة توض فضلا عن ھذه الأبحاث، تحاول

في بعده الاتصالي، المستوى الأول یعُنى بتفسیر الحركات الاجتماعیة بالعالم العربي انطلاقا من أن بعض 

كبدیل عن غیاب یتجاوز الأطر التقلیدیة الدول العربیة استطاعت أن تؤسس لفضاء افتراضي عام 

الاجتماعیة  كاتوھذا یعني أن الحر لتلك الدول سیاسیة-وھذا نتیجة للسیاقات السوسیو الفضاءات العمومیة
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  .ع ھذا الحراكھي نتیجة ظروف ومعطیات داخلیة متشابھة ساھمت في انتشار وتوسُّ 

حیث تتداخل العوامل  1(smart mobs)"الحشود الذكیة"المستوى الثاني یرتبط بفرضیة 

وھذا یستدعي فحص آلیات التعبئة  جتماعیة بالعالم العربيفي توظیف الشبكات الااستراتیجیة الجیو

  .كنموذج والتجنید للمسار الاحتجاجي بمصر

  :مبررات اختیار الموضوع

  :المبررات الموضوعیة

السیاسیة، حیث یساعد على فھم یكتسي حقل علم الاجتماع السیاسي أھمیة بالغة في میدان العلوم 

بالعالم العربي قلیلة غیر أن الدراسات التي تھتم بالحركات الاحتجاجیة  .الاجتماعیةالظواھر السیاسیة و

َ تأتي ھذه الدراسة ، جدا فھم دور الأنماط الجدیدة  ثراء ھذا الجانب من الدراسات، بالتركیز علىلإ لةً محاو

  .2011مطلع عام  تماعیة بالعالم العربيللاتصال في دفع مسار الحركات الاج

وكون أن الحراك . الدور المحوري للدولة على المستوى الإقلیمي إلىیأتي اختیار دراسة حالة مصر 

التظاھر  إلىالاجتماعي الذي عرفتھ مصر كان أكثر تنظیما عن مثیلھ في تونس، حیث أن أولى الدعوات 

یزا في فضاء التدوین في العالم العربي، نتیجة ر موقعا متمكما تحتل مص. لاجتماعیةتمت عبر المواقع ا

 ّ وكذا للرصید الھام للحركات الاحتجاجیة بمصر والتي عرفت توظیفا  امة للانترنتر بنیة قاعدیة ھتوف

للشبكات " كفایة"ي حركة مع تبنّ  2005مبكرا للشبكات الاجتماعیة في تعبئة الجماھیر، منذ سنة 

  .ئة والتنظیمالاجتماعیة كأداة للتعب

  :المبررات الذاتیة

لاختیار ھذا الموضوع، كون میولي الشخصي والعلمي ینحصر في میدان علم  یعتبر المبرر الرئیس

 .وأن ھذا الموضوع یندرج في ھذا التخصص مباشرة جتماع السیاسي والعلاقات الدولیةالا

  :لدراسةحدود ا

 25أول دعوة عبر الفایسبوك للاحتجاج یوم ( 2011جانفي  10اریخ ت  ا منءحدد إطار الدراسة بد

  .)"حسني مبارك"استقالة الرئیس ( 2011فیفري  11 إلى ،)جانفي بمیدان التحریر بمصر

  

                                                
1  Howard Reingold, Smart Mobs: The Social Revolution (New York: Peruses, 2003), p.12. 
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  :المنھجيوالإطار النظري 

  :الإطار النظري

القائم عن الحركات الاجتماعیة بصفة عامة  نظريالدراسة إلى الاطلاع على الرصید الاستندت 

 Charles"تشارلز تیلي"و Alain Tourain"آلان توران"و Erik Neveu" ك نوفواری"خصوصا أعمال 

Tilly.  

ھي استجابة منطقیة  الحركات الاجتماعیة"أن  إلىالتي تشیر و وظف الدراسة نظریة تعبئة المواردت

 وعلیھ لا یتوجب اعتبارھا مؤشرات للاختلال الاجتماعي، بل إمكانیات طرأت حدیثا في المجتمعولمواقف 

لھذا تعیر ھذه النظریة . مكون بنیوي من العملیة السیاسیةوھي مظھر من مظاھر الفاعلیة الاجتماعیة 

القضایا السیاسیة المثارة في النسق المجتمعي، وجانبا كبیرا من الاھتمام للعلائق القائمة بین الحركات 

  .1"لاكتشاف جدل التأثیر والتأثر بین الاحتجاجي والسیاسيو

ة الموارد خاصّ  ،طرق عملھا وفقا لتوافر المواردوتشكل الحركات الاجتماعیة  إلىالمقاربة تستند ھذه و

إما الحد و ع إما المساھمة في تطویر التعبئةأن البنیات السیاسیة تستطیو 2السیاسیة والاتصالیةوالاقتصادیة 

 ّ القوانین المؤسساتیة التي من  الأخبار متغیر ھام مثلما ھي ھامةور الموارد مثل المال من انطلاقاتھا، فتوف

منع تأسیس الجماعات الجدیدة، بالطریقة نفسھا یمكن لنمط تعبوي سبقت تجربتھ أن یكون  وشأنھا تسھیل أ

  .3لھ أثر الجذب لبروز أنماط جدیدة من التعبئة

 تساعد ھذه المقاربة في فھم أنماط التعبئة عبر المواقع الاجتماعیة، حیث تسعى الدراسة في الفصل

  .الثاني منھا إلى تحدید آلیات التجنید بالحراك الاجتماعي الذي شھدتھ مصر

العشرین بدأ ناشطوا الحركات الاجتماعیة بإدماج تقنیات جدیدة في تنظیمھم ومع بدایة القرن الحادي 

بظاھرة الحشود الذكیة إذ Howard Reingold  "انغولدر ھوارد"یام برفع المطالب، فیما یدعوه في القو

  .4"إن كانوا لا یعرفون بعضھم البعضویرى أن الناس قادرون على العمل في  تناغم حتى "

أنھ بقدر اتساع الحركات الاجتماعیة المنسقة دولیا على الاتصالات الالكترونیة " تشارلز تیلي"یؤكد 

                                                
  .23، ص )2011شتاء (13، العدد مجلة إضافات "یا الحركات الاجتماعیة،سوسیولوج"عبد الرحیم العطري،  1
  .17ص  ،)2005المجلس الأعلى للثقافة، : القاھرة( 1ترجمة ربیع وھبة، ط ،2004-1768الحركات الاجتماعیة ، تشارلز تیلي 2

، إنسانیاتترجمة حمیدة حمومي،  "ت الاستشرافي،تحلیل الاحتجاجا: ، أفعال وتنظیماتجتماعیة، ھیاكلنظریة الحركات الا"  ،دیدیھ لصاوت3 

  .51، ص )1999أوت -ماي( 8العدد
4  Howard Reingold, op.cit., p.12. 
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ت الالكترونیة وبأن الاتصالا ن الغنیة عنھ في البلدان الفقیرةسیكون لدیھا مزید متسع من الوقت في البلدا

ل الحراك الذي یشھده 1داخلھا أیضاوتربط نشطاء الحركة الاجتماعیة بشكل انتقائي عبر البلدان  ّ ، وقد شك

على شبكات التواصل الاجتماعي بنسب تختلف من دولة  واسعااعتمادا  - خصوصا بمصر-  العالم العربي

  .ثقافیة ودوافع خارجیة- لأخرى وبحسب تداخل متغیرات سوسیو

ھذا الانتقال النوعي في أدوات الحركات الاجتماعیة یحتاج توسیع النظر لفھم أي حراك، حیث أن إن 

تعدد الفواعل في البیئة الدولیة نتیجة تزاید آلیات العولمة فرض أنماطا جدیدة من الانعكاسات على 

  . المستوى المحلي، الإقلیمي والدولي

  :الإطار المنھجي

جمع البیانات العلمیة  إلىالمنھج الذي یتجھ " الذي یقصد بھ  لحالةستوظف الدراسة منھج دراسة ا

یقوم  وھو. عاما ومجتمعیا محلیا أ ونظاما اجتماعیا أ ومؤسسة أ والمتعلقة بأیة وحدة سواء أكانت فردا أ

 مرت بھادراسة جمیع المراحل التي  وعلى أساس التعمق في دراسة مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أ

، 2"بغیرھا من الوحدات المشابھة لھاوتعمیمات علمیة متعلقة بالوحدة المدروسة  إلىد الوصول وذلك بقص

إذا رغب الباحث في الحصول على حقائق متعلقة بمجموعة الظروف المحیطة "یستخدم ھذا المنھج 

یة التي بموضوع معین أو معرفة العوامل المتشابكة التي یمكن الاستناد إلیھا في وصف العملیات السیاس

تنشأ بین الأفراد أو الجماعات أو الدول نتیجة عملیة التفاعل بینھم كالصراع والائتلاف وتحلیل تلك 

  .ا المنھج الدراسات الاستقرائیة على غرار ھذا الموضوعأیضا ھذحیث یخدم ، 3"العملیات

  :تقسیمات البحث

تقني للمجتمعات -لواقع السوسیوفصلین رئیسیین، یھتم الفصل الأول باستقراء ا إلىت الدراسة قسمّ 

 یة لفضاء افتراضي بالعالم العربيبناء الشبكات الاجتماعھدف التعرف على مدى توافق فرضیة العربیة، ب

بیئة استخدامات  ثم أن .ممیزاتھاما یدفع بضرورة البحث عن ماھیة تلك الشبكات وخصوصیتھا و ووھ

وھذا  بوتیة والتي تختلف من دولة لأخرىللشبكة العنكالشبكات الاجتماعیة تتحدد من توفر بنیة ھیكلیة 

یقودنا للحدیث عن الاندفاع الحماسي الكبیر لاستخدام الانترنت وخصوصا الشبكات الاجتماعیة  في العالم 

الوعي الجماھیري في بیئة تتسم  ورفع درجةالعربي لما تحققھ من رغبات واشباعات للأفراد والجماھیر 

                                                
  .112ص  ،مرجع سابقتیلي، تشارلز  1
  .87، ص )2002دار ھومة، : الجزائر( 4، طالمفاھیم، المناھج، الاقترابات والأدوات: المنھجیة في التحلیل السیاسيمحمد شلبي،  2
 .89-88.، ص صالمرجع نفسھ 3
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، إذ یسعى لتبیان أھمیة ما یحاول توضیحھ  الفصل الأولو وھ وسائل الإعلاملدولة لاحتكار افي عمومھا ب

  .الشبكات الاجتماعیة كفضاء بدیل نال اھتمام الجماھیر وحقق رغبات الأفراد والمنظمات

ّ  ذلك الفضاء كان من ضمن مظاھر  ل الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات على الانترنت وتزاید تمث

المعارضة ضد سیاساتھا التي أصبحت و ین أنظمة الحكم التي تسعى لكتم الانتقاد أمظاھر الصراع ب

  .مفضوحة أكثر أمام الرأي المحلي وبین معارضة تسعى للتغییر موجھة كل طاقاتھا المادیة والبشریة لذلك

في حین خصص الفصل الثاني لدراسة الحراك الاجتماعي الذي شھدتھ مصر انطلاقا من عرض البیئة 

في  استراتیجیةالأبعاد الجیووانتشارھا، ثم دراسة الخلفیات ویة التي ساھمت في تأزم الحركات لداخال

من الخارج، لتنتقل الدراسة لبحث مختلف الآلیات الموظفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي توظیف 

ة الاحتجاجیة التي ساھمت في عملیة تعبئة الجماھیر وتسریع مسارات الحركوالشبكات الاجتماعیة 

  .بمصر

الدور الكبیر الذي أحدثتھ تلك الوسائل في مصر لا یمكن عزلھ عن السیاق العام، إذ أن وجود فئة ف

سطة ھامة تسعى كبیرة من الشباب المتعلم المثقف الذي یتقن فنون الاتصال الحدیثة ووجود طبقة متو

ة بین الفقراء والأغنیاء وازدیاد وّ ھُ اللتي عمقت انیة ئبرالیة الزبایلي النظام لتبنّ كذا و لفرض دورھا الحیوي

وصیة لذا یجب فھم الخص. كلھا عوامل ساھمت في تسریع الحراك الاجتماعي بمصر الفساددرجة 

  .إلى الشارعالمصري الشعب خروج السوسیو سیاسیة التي دفعت ل

القیم ولنظام السیاسي بحث حصیلة استعمالات الشبكات الاجتماعیة على ا إلىلتتطرق الدراسة بعد ھذا 

.المجتمعیة بمصر، بغیة فھم مدى انسحاب ذلك مع ما یجري بالعالم العربي
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 ّ مجال النقاش العام وأصبحت شبكات  توسیع  (web 2.0)ت التقنیات الجدیدة للجیل الثاني من الوابشكل

  .أداة ھامة في تعبئة الجماھیر وتحقیق التضامن بین الأفراد والمجموعات التواصل الاجتماعي

ماھیة الشبكات  فھم بعد تقني للمجتمعات العربیة،-استقراء الواقع السوسیو یدرس ھذا الفصل

واقع  إلىثم التعرض  ماعیة في العالم،وانعكاساتھا على بنیة الحركات الاجت الاجتماعیة وخصوصیتھا

ل فضاء في الدول العربیة، في محاولة لفحص فرضیة تشكّ والشبكات الاجتماعیة استخدامات الانترنت و

انطلاقا  وھذا الاجتماعيمواقع التواصل افتراضي بدیل في العالم العربي من خلال النقاش الموجھ عبر 

  .من تشابھ بیئة الاتصال في تلك الدول

  الأبعادوالشبكات الاجتماعیة المفھوم  :لمبحث الأولا

بدون " وطن" ھو جدید لا ینتمي لا إلى الجغرافیا ولا إلى التاریخ،" وطن" ھوالفضاء السیبرنیتي 

، التي 1لالكترونیةاالذي تبنیھ شبكات الاتصال المعلوماتیة " الوطن"انھ . راثوبدون تحدود وبدون ذاكرة 

 .الدول وكذا على بنیة الحركات الاجتماعیةدا على الأفراد وھا تأثیرا متزایأصبح ل

    علاقتھا بالحركات الاحتجاجیةوماھیة الشبكات الاجتماعیة  :المطلب الأول

ي ، بحسب اختلاف الحقل المعرفي للباحثین، حیث تندرج فالاجتماعيالتواصل شبكات  مفھوم یتباین

إمكانیة ي من الواب، الذي أضاف میزة التفاعلیة والجیل الثاني طرأ على تطبیقات إطار التطور الذ

 .تماعیةالمشاركة في تأسیس محتوى الشبكات الاج

 الشبكات الاجتماعیةظھور  :أولا

موقع مع  (1995)التسعینیات أواسطمجموعة من الشبكات الاجتماعیة في الظھور في أولى بدأت 

Classmates.com،  موقعوللربط بین زملاء الدراسة SixDegrees.com ذلك كركز  الذي ،1997 عام

خدمة والمواقع الملفات الشخصیة للمستخدمین  ظھرت في تلكو. على الروابط المباشرة بین الأشخاص

بالرغم من توفیر تلك المواقع لخدمات مشابھة لما توجد و. من الأصدقاء إرسال الرسائل الخاصة لمجموعة

ً  لمواقع لم تستطع أن تدرّ الشبكات الاجتماعیة الحالیة إلا أن تلك ا في   .تم إغلاقھاولمالكیھا  ربحا

 التي لم تستطع أن تحقق النجاح الكبیر بین الأعوام مجموعة من الشبكات الاجتماعیة بعدھاظھر  

في السنوات اللاحقة ظھرت بعض المحاولات الأخرى لكن المیلاد الفعلي للشبكات ، و2001و 1999

التي حققت نجاحا دفع  Friendsterمع بدایة العام ظھرت . 2002سنة  الاجتماعیة كما نعرفھا الیوم كان

                                                
 .148ص  ،)1997مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت( 1، طقضایا في الفكر المعاصر محمد عابد الجابري،  1
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  .الاستحواذلكن لم یتم التوافق على شروط . 2003محاولة شرائھا سنة  إلى" لغوغ"

ثم تحولت بشكل  ،كمنصة للتدوین skyrockفي النصف الثاني من نفس العام ظھرت في فرنسا شبكة  

قد استطاعت بسرعة تحقیق انتشار واسع لتصل، حسب و. 2007شبكة اجتماعیة سنة  إلىكامل 

  . 1المركز السابع في ترتیب الشبكات الاجتماعیة حسب عدد المشتركین إلى، 2008إحصائیات ینایر 

أدوار مضاعفة على بنیة علاقات  اأصبح لھوجتماعیة الرقمیة بسرعة ھائلة انتشرت الشبكات الا

" My spaceسبیسماي "علیة لھا مع موقع الانطلاقة الف 2003شھدت سنة  إذ الأفراد

، ثلاث شركات أمریكیة كبرى في 2007سنة  Twitter"تویتر"، 2004سنة  facebook"الفایسبوك"و

والفلندي  qzone، كما نجد شركات أخرى على غرار الموقع الصیني المشھد العام للشبكات الاجتماعیة

habbo الروسي  وأvkontakte، موقع ملیون مستخدم یتصدرھا  100ا  تتجاوز كل ھذه المواقع وغیرھ

دیوان ”ثمة دراسة أعدھا و  د استعمال ھذه المواقع بشكل مذھلوقد تزای ملیون مشترك 600ك ب الفایسبو

أنھا تقنیات الاتصال السائدة  إلىانتشارھا الحالي یشیران وھا السریع تؤكد أن نموّ  “الاتصالات البریطاني

دانا "كما تقول  ،منعزلا عن العالم ویبددرجة انھ من لا یملك صفحة خاصة  إلى .حالیا لكثیر من الناس

تشیر بعض الأرقام وغیر موجود،  وفھ" یساماي سب"من لا یتواجد على صفحات " :Dana Boyd"بوید

  .2موقعا الأكثر زیارة نجد عشر مواقع للشبكات الاجتماعیة 50أن من بین  إلى

، حیث 2011الشبكات الاجتماعیة في العالم لشھر فیفري  ستخدامانسبة أسفلھ  -1- الشكل رقمظھر یُ 

ملیون  640ة تلك الشبكات بیأتي موقع الفایسبوك في مقدمومستخدم،  ملیون 907بلغت ما یقارب 

  . ، یمثل ھذا العدد التنامي الھائل للشبكات الاجتماعیة إذ باتت تشكل مجتمعات افتراضیةمستعمل

  

  

  

  

 

                                                
أكتوبر  10 یوم تم تصفح الموقع" الشبكات الاجتماعیة وتأثیرھا على الأخصائي والمكتبة،" أمینة عادل سلیمان السید وھبھ محمد خلیفة عبد العال،  1

  ،11، ص 2011

>www.elaegypt.com/DownLoads/2009/amina_heba.doc<. 
 .187ص  ،)2011(31، العددالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة“ دور وسائل الاتصال الجدیدة في إحداث التغییر السیاسي،“إبراھیم بعزیز ، 2
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  .20111شھر فیفري عالم للشبكات الاجتماعیة في الا عمالاتاست :1خریطة رقم لا

  

  

                                                
1   < www.rian.ru> 
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  مفھوم الشبكات الاجتماعیة: ثانیا

نشر ما یرغبون من وھي مواقع تسمح للمستعملین بامتلاك صفحة شخصیة مواقع التواصل الاجتماعي 

 الشبكات الاجتماعیة ھي منظومة من الشبكاتكما أن  )الخ...نصوصو تسجیلات، صور،( امینمض

من ثمة ربطھ من خلال نظام اجتماعي والالكترونیة التي تسمح للمشترك فیھا بإنشاء حساب خاص بھ 

  .1الثانویة وجمعھ مع أصدقاء الجامعة أ والھوایات أوالكتروني مع أعضاء آخرین لدیھم نفس الاھتمامات 

  :الشبكات الاجتماعیة على أنھا Kaplan Michaelو Andréas Mف كل من یعرّ 

والتي  2.0عة من التطبیقات على الانترنت التي تأسست من خلال الفلسفة التكنولوجیة للواب مجمو”

نعني بھ مجموع الوظائف ف 2.0مصطلح الواب أما . 2“تبادل المعلومات بین المستعملینوتسمح بإنتاج 

برنامج تطویر البرامج الرقمیة ك( ت من خلال مظھرین الأول تقني محضالتطبیقات الجدیدة للانترنو

Ajax( في ھذا ونشره على النت والمضمون  والمظھر الثاني اجتماعي یسمح للمستعمل بإنتاج المحتوى أو

 Fred Cavazza "فازافراد كا" یعرفو الإطار تم تطویر المیدیا الاجتماعیة التي یصعب تحدیدھا

  :على أنھ مجموع التطبیقات الآتیة 2.0الواب

 ،الفایسبوك ،مثل الیوتوب ةالشبكات الاجتماعی مواقع جتماعیة الرقمیة،الشبكات الا ،المیدیا الاجتماعیة

  .3التطوریة المستمرةوالتي لھا میزة الدینامیكیة و...  لینكدن، ویكیبیدیا، تویتر،

ن ھي مصطلح یطلق على مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت ظھرت مع إذالشبكات الاجتماعیة 

تتیح التواصل بین الأفراد في بیئة مجتمع افتراضي  2.0عرف باسم ویب ما یو الجیل الثاني للویب أ

كل ھذا یتم عن  )الخ... بلد، جامعة، مدرسة، شركة( شبكات انتماءو یجمعھم حسب مجموعات اھتمام أ

الاطلاع على الملفات الشخصیة للآخرین ومعرفة و طریق خدمات التواصل المباشر مثل إرسال الرسائل أ

  .وماتھم التي یتیحونھا للعرضأخبارھم ومعل

ّف الشبكات الاجتماعیة ضمن مواقع الویب  مستخدمیھا في  لأنھا بالدرجة الأولى تعتمد على 2.0تصن

                                                
  ، 2011أكتوبر  10یوم  تم تصفح الموقع "المجتمع، أثر الفایسبوك على" وائل مبارك خضر فضل الله، 1

> www.qassimy.com/vb<. 
2 Andreas M. Kaplan et Michael Haenlei, « RAM numéro spécial 2011,» consulté le 5 septembre 

2011,<www.afm-marketing.org> 
3 Benjamin Sacks et Julia Trouilloud,”Les réseaux sociaux numériques: vers une extension de l’espace     

public?,” université Paris 1(30 avril 2011), 

< www.univ -  paris1.fr/uploads/media/Rapport_de_mission_sur_les_reseaux_sociaux_numeriques.doc>. 
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ع أشكال وأھداف تلك. تشغیلھا وتغذیة محتویاتھا ّ  إلىالشبكات الاجتماعیة، فبعضھا عام یھدف  كما تتنو

ھا الآخر یتمحور حول تكوین شبكات اجتماعیة في حول العالم وبعض التواصل العام وتكوین الصداقات

 .وشبكات المصورین ومصممي الجرافكسومنحصر في مجال معین مثل شبكات المحترفین  نطاق محدد

وتقوم الفكرة الرئیسیة للشبكات الاجتماعیة على جمع بیانات الأعضاء المشتركین في الشبكة ویتم نشر 

ً على الشبكة حتى یت و المصالح المشتركة والذین یبحثون عن ملفات أو جمع الأعضاء ذھذه البیانات علنا

  .الخ ...صور 

  :1الآتي 1رقم یمكن إجمال الخصائص العامة لبعض المواقع الاجتماعیة في الجدولو

  الخاصیة  الموقع

سبیس ماي 

myspace 

موقع للتعارف الاجتماعي حیث یكون كل مشترك لنفسھ  بروفایل یضم صورتھ 

مشاركة الملفات  إلىیستخدم في التعرف على شخص آخر إضافة  معلومات عنھو

  .كتابة المدوناتوالرقمیة 

الفایسبوك 

facebook 

المستخدمین یتبادلون فیھ الحدیث وأداة للتواصل الاجتماعي بین المشتركین وموقع 

  .المسموعةووالملفات المرئیة 

ر بلوغ

blogger 

الأدوات اللازمة واصة لكل مستخدم موقع لخدمة أصحاب المدونات یتیح مدونة خ

  .لإدارتھا

ویكیبیدیا 

wikipedia 

  .تحریرھاوالإضافة علیھا وموسوعة علمیة تتیح الاطلاع على المعلومات 

  .الموسیقىو وتبادل ملفات الفیدی إمكانیةموقع یتیح سجلا خاصا لكل مستخدم مع  hi5اي فایف ھ

یدار بواسطة وتم فیھا المناقشات حول مختلف القضایا من المواقع الاجتماعیة التي ت orkutاوركت

  .جوجل

یوتوب 

youtube 

كلیبات یرضي جمیع وعرض مقاطع من أفلام وموقع متخصص في حفظ 

  .نشر لقطات خاصة بالمستخدم إمكانیةالاھتمامات مع 

 الخصائص العامة لبعض المواقع الاجتماعیة: 1الجدول رقم

  

                                                
ص ص  ،)2009، دار الكتب والوثائق العلمیة: القاھرة( 1ط ،أمنیة اجتماعیة لكتروني، دراسة قانونیة،الإرھاب الا مصطفى محمد موسى،  1

140-141. 
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 عیةخصائص الشبكات الاجتما: ثالثا

بینما تتمایز بعضھا عن الأخرى بممیزات تفرضھا  تشترك الشبكات الاجتماعیة في خصائص أساسیة

  :1أبرز تلك الخصائص. طبیعة الشبكة ومستخدمیھا

ومن خلال الملفات الشخصیة یمكنك  :)Profile Page( الصفحات الشخصیة/ الملفات الشخصیة  - 1

الجنس، تاریخ المیلاد، البلد، : اسیة عنھ مثلالتعرف على اسم الشخص ومعرفة المعلومات الأس

یعد الملف الشخصي بوابة الدخول و .غیرھا من المعلومات إلىالاھتمامات والصورة الشخصیة بالإضافة 

ً، من  لعالم الشخص، فمن خلال الصفحة الرئیسیة للملف الشخصي یمكنك مشاھدة نشاط الشخص مؤخرا

 .غیر ذلك من النشاطات إلىرفعھا  ھم أصدقاءه وما ھي الصور الجدیدة التي

الة حیث تعمل حالیا واستخدمتھا تجاریا بوكابتدعت ھذه الفكرة الفیس على إنشاء حملات  بطریقة فعّ

ھة تتیح لأصحاب المنتجات التجاریة أ دونھا الفعالیات توجیھ صفحاتھم وإظھارھا لفئة یحدو إعلانیة موجّ

ي مستخدم قام بلغ عن كل نقرة یتم الوصول لھا من قبل أبوك باستقطاع ممن المستخدمین وتقوم الفیس

و ، تقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة یتم فیھا وضع معلومات عن المنتج أبالنقر على الإعلان

محددة ثم إن  صفح تلك الصفحات عن طریق تقسیماتالحدث ویقوم المستخدمین بعد ذلك بتو الشخصیة أ

 .ملفھم الشخصي إلىمون بإضافتھا بتلك الصفحة یقو  وجدوا اھتماما

بمثابة الأشخاص الذین یتعرف علیھم الشخص وھم Friends/ Connections:  العلاقات/ الأصدقاء - 2

طُلق مسمى  على ھذا الشخص المضاف لقائمة أصدقائك " صدیق " لغرض معین، الشبكات الاجتماعیة ت

على ھذا " علاقة واتصال أ"ین مسمى بینما تطلق بعض مواقع الشبكات الاجتماعیة الخاصة بالمحترف

 .الشخص المضاف لقائمتك

إرسال رسالة مباشرة للشخص، سواء كان في قائمة  إمكانیةوتتیح ھذه الخاصیة : إرسال الرسائل - 3

 .لم یكنوالأصدقاء لدیك أ

تتیح الشبكات الاجتماعیة لمستخدمیھا إنشاء عدد لا نھائي من الألبومات ورفع  :ألبومات الصور - 4

 .الصور فیھا وإتاحة مشاركة ھذه الصور مع الأصدقاء للاطلاع والتعلیق حولھامئات 

تتیح كثیر من مواقع الشبكات الاجتماعیة خاصیة إنشاء مجموعة اھتمام، حیث : المجموعات - 5

یمكنك إنشاء مجموعة بمسمى معین وأھداف محددة ویوفر موقع الشبكة الاجتماعیة لمالك المجموعة 

یق احة أشبھ ما تكون بمنتدى حوار مصغر وألبوم صور مصغر كما تتیح خاصیة تنسوالمنضمین إلیھا مس

                                                
 .145-143، ص ص مرجع سابق محمد موسى،مصطفى  1
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الأحداث ودعوة أعضاء تلك المجموعة لھ ومعرفة عدد  وأEvent الاجتماعات عن طریق ما یعرف ب

 .الحاضرین من عدد غیر الحاضرین

 آرائھم عن للتعبیر وأ جدیدة اجتماعیة علاقات ولبناء للتواصل الشبكة الجماعاتو الأشخاص یستعمل

 " ماي سبیس"و "تویتر"على  "الفایسبوك"من مستعملي الشبكات الاجتماعیة التي یتقدم فیھا % 59أن  إذ

نفس والتوجھ والأصدقاء الجدد الذین یحملون نفس الرأي وانتقاء الزملاء  إمكانیةیبررون انخراطھم ب

 شكال، حیث تتعدد أ1افتراضیا واعي ولالانخراط في العمل الجم وإمكانیةنفس الآراء، والمستوى 

مواقع الویكي المفكرات الالكترونیة وعدیدة كالمدونات في صفحات  الجمعيو الشخصي لمضمونا

 .عامة وأ حمیمیة ذاتیة مسائل عن الأفراد فیھا یتحدث ،الشخصیة

لمغمورین ا للأفراد متاح فضاء إلى بفضلھا الشبكة تحولت نوعھا من فریدة ظاھرة المدونات وتشكل

تعون ّ  بإدارة مدونتھ المستخدم یقومو .الحمیمیة المسائل فيو العام الشأن في والحدیث الكلام بحق داخلھ یتم

 البرید في المستعملة تلك تشبھ تقنیات على اتونالمد تعتمد إذ .ذلك تقنیا سھولة إلى نظرا بمفرده

 .2المتخصصة لدراساتا مكاتب حسب ملیونا بخمسین المدونات عدد دریقو. الإلكتروني

تحقق درجة معینة من الاشباعات، لذلك یجب النظر وفراد لأالتفاعلیة بین االشبكات الاجتماعیة تتیح 

كلما زاد التداخل  إذلدور وسائل الاتصال في إشباع حاجات الفرد في ضوء وجود بدائل وظیفیة أخرى 

مع وسائط الإعلام الاجتماعیّة بین الصفات التي تج إذ، 3بین الوسیلة التقلیدیة والانترنت زاد التداخل بینھما

ّ  إذوالتلغراف، ولكن على مستوى أكثر فاعلیّة  ووالفیدی وتتمیزّ بھا وسائط الطباعة والرادی بإمكانھا أن

ً في الواقع المعیش ھي آخذة في تشكیل ما یطلق علیھ الباحثون المجتمع و 4تتواصل مع جمھورھا مباشرة

ثقافي یظھر من  وعلى أنھ تجمع سوسی Howardr Heingold" ھارولد ھاینقولد"فھ الافتراضي الذي یعر

یتشكل بتجمع عدد من الأفراد یشتركون في النقاش العام لفترة زمنیة معینة تسمح وخلال الشبكات الرقمیة 

عقدت مجموعة من  1996عام في و ،5الالكتروني بتشكیل شبكة من العلاقات الإنسانیة في الفضاء

  :حددوا عدد من سمات المجتمع الافتراضي من بینھاوادیمیین ورشة عمل الأك

                                                
 .2، ص )20111سبتمبر  25الأحد ( 15603 العدد ،الشعب" لیون مشترك جزائري بالفایسبوك،م 2.2"بوغرارة عبد الحكیم،   1
 .5، ص )2006( 4العدد ،عربیةمجلة الإذاعات ال" مقاربة تواصلیة،: الإعلام الجدید"صادق الحمامي،   2
 .73، ص )2009دار العالم العربي،: القاھر( 1ط، آلیات التفاعل الإجتماعى يدراسة ف... والشباب الانترنت علیاء سامي عبد الفتاح،  3
  ،)2011نوفمبر  23 (مركز الضحى “ جیا السلطة،سلطة التكنولوجیا وتكنولو“ لینة الجیوسي،  4

< http://dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-

90a0d92cbb5dd3e4&resourceId=7e261629-2aab-46cd-83bd-046c9ca1a7e4 223> 
  :انظر  5

)Rheingold Howard, les communautés virtuelle  (Paris: Edition Addison-Wesley, 1995 
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  .مصلحة احتجاج نشاط یدفع للانتماء لھذا المجتمع ،لدیھم ھدف مشترك مثل اھتمام الأعضاء - 1

 والاسترانت أ والانترانت أ ونظام تقني مشترك بین أفراد المجتمع كنظام بروتوكول الانترنت أ - 2

  .الشبكات المستخدمةوالنظام الأمني للحاسبات و وع المتصفح أنو نظام التشغیل أ

  .الخدمات بین الأعضاء أمر حتمي في حركة المجتمعوالدعم وتوفرھا للجمیع ووجود المعلومات  - 3

  .البروتوكولات المتبعةواللغة وإطار مشترك للتقالید الاجتماعیة  - 4

تعلیمات تحدید الوصول وتوجد لوائح وبینھم  موارد مشتركة إلى والنفاذالأعضاء لدیھم الوصول  - 5

  .لھذه الموارد

أنشطة مشتركة وتمثل في مشاعر یظھرونھا وتحمس وینخرط الأعضاء في مشاركة متكررة  – 6

 .1تحدث بین المشاركین

قدرتھا على تطویر خطاب سیاسي یتحدى الخطاب  وكما أن أھم میزة تتمیز بھا الشبكات الاجتماعیة ھ

 عن ھذه الممیزات الایجابیة فان الشبكات الاجتماعیة لھا أخطار تتعلق بإمكانیة سرقة وفضلا .الرسمي

  .رواستغلال المعلومات، ویزداد خطرھا أكثر على الأفراد القصّ 

ت أداة ھامة في انعكس تأثیر الشبكات الاجتماعیة على بنیة الحركات الاجتماعیة في العالم، حیث أضح

التضامن على غرار ما حدث عقب الزلزال الذي ضرب منطقة ھایتي سنة  تنمیة روحتعبئة الجماھیر و

2010.  

  الحركات الاجتماعیة وتأثیراتھا على بنیة الشبكات الاجتماعیة استخدمانعكاسات  :المطلب الثاني

لدول، حیث ل امتد تأثیرھاو الأفرادالتأثیر على  إلىع استعمالاتھا توسُّ عملت بنیة الشبكات الاجتماعیة و

  .الحركات الاجتماعیةبنیة على و اتت تفرض تحدیات جدیدة للأنظمة السیاسیةب

 الدولو الأفرادعلى الشبكات الاجتماعیة  استخدام انعكاسات: أولا

ما بین ذاتیة ( یحتضن أنماطا متعددة من التفاعل الشبكات الاجتماعیة فضاء متنوع الأبعادتؤسس 

لیدیة رغم وجودھا في الفضاء الافتراضي كالإعلان تق نماذجأنماط من الاتصال ذات و )جمعیةو

منظمات حكومیة وأحزاب سیاسیة  ومؤسسات اقتصادیة : في ھذا المضمار ینشط عدة فاعلینو. التسویقو

  .2غیر منظمةومؤسساتیة منظمة وخطابات فردیة و...نجوم وأأفراد مغمورین ووجماعات افتراضیة 

                                                
 .136 ، صمرجع سابقمحمد موسى، مصطفى  1
  ،)2011أكتوبر  18( مجلة الإذاعات العربیة" الإحیاء والانبعاث،: المیدیا الجدیدة والمجال العمومي"صادق الحمامي،  2

<www.arabmediastudies.net/file/sadokhammamiespacepublic.pdf    >  
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علاقات بین المرسل والمستقبل تتجاوز نمط العلاقة ذات تشكل أن أتاحت وسائل الاتصال الجدیدة 

 Manuel"مانویل كاستل"جمعیة أو ما یسمیھ -الاتجاه الواحد، بل إن العلاقة قد بدت في بعضھا ذاتیة

Castels تكنولوجیاتوأصبحت الشبكات الاجتماعیة  ، حیث1"ذاتیة وسائل الاتصال الجماھیري"ب 

 السیاسیة النخب احتكار القائمة على التقلیدیة التواصلیة الأنماط تشكیل ةإعاد في تساھم الاتصالو الإعلام

 إلى النفاذ فقط تیسر لم الانترنتن أ ذلك .العمومي الفضاء في التعبیر ولوسائل الإعلام لوسائط والثقافیة

نھا بل المعلومات ّ  أشكال خلال من العادیین المضامین للأشخاص إنتاج فرص كثیف بشكل أتاحت إ

  .2والمدونات الصفحات الشخصیةو والدردشة الحوار كمنتدیات مستحدثة بیریةتع

الانطباعات الدافئة ومصطلح الانطباعات وبالرغم من أن الباحثین یطلقون على المجتمع الواقعي 

الباردة على المجتمع الافتراضي، إلا أن الشبكات الاجتماعیة استطاعت تغییر بنیة اتصال الأفراد 

إذ یرى العدید من الباحثین أن الحدود القائمة بین المجتمع الافتراضي والمجتمع الواقعي ھي والجماعات، 

حدود وھمیة آخذة في التلاشي، إذ استطاعت الشبكات الاجتماعیة الناتجة عن  ثورة المعلومات أن  تكون 

  .3تجمعات وشبكات فعلیة تتعدى الحدود الوطنیة

ومجالا للتعبیر عن  الأخباردونات مصدرا ھاما للمعلومات وباتت تمثل الشبكات الاجتماعیة والم

عل ادخول المواطن كف -لمؤسسات الصحفیةخارج الأطر التقلیدیة ل- الرأي، فقد أظھر المصدر المفتوح 

النشر ومن دون قدرة علاقة بحقوق الطباعة وأو شر أداة النمن دون امتلاك  في العمل الصحفيجدید 

لك، فحتى في حالة منع أو حجب موقع الكتروني معین في مئات بل آلاف الحكومة على التحكم في ذ

  .المواقع قادرة على نشر نفس المحتوى وأصبحت عبئا ثقیلا على الدول

وقدرتھا على الانتشار وإنتاج العالم الافتراضي خاصیة التفاعلیة والمواقع تتمیز بفھذه المدونات 

غیر "ة للتواصل داخل المجتمعات وبین المجتمعات في الواقع والجماعات البشریة العابرة للحدود المعیق

ً على المصادر الصحافیة المھنیة المعروفة وتقومھا ". الافتراضي ولكنھا في أفضل حالاتھا تعتمد كثیرا

 ً والمصدر المفتوح یمدھا . وفي أسوأ حالاتھا تنتج شائعات ومعلومات مغلوطة وتنشر الجھل. نقدیا

من جانب المؤسسة الصحافیة، لیصبح مصدر المعلومات الخام وأداة النشر  بمعلومات غیر مراقبة

َ آلیات السیطرة والتحكم   .4والتفاعل والانتشار خارج

                                                
 .69، ص )2011دیسمبر( 382العدد ،المستقبل العربي "مقاربة عربیة، :برني وتحولات القیمالفضاء السی" باقر النجار، 1
 .5، ص مرجع سابق " والانبعاث، الإحیاء: المیدیا الجدیدة والمجال العمومي"الحمامي،صادق  2
 .15، ص )2003، العبیكانمكتبة  :الریاض( 1ط محمد توفیق البحیرمي، ترجمة ،مفارقة القوة الأمریكیةجوزیف ناي، 3
  ،)2011مارس  22(مركز الضحى" الحقیقة والسلطة وإعادة الاعتبار إلى الحقائق،"عزمي بشارة،  4

< http://www.dohainstitute.org/file/Get/0bc05093-665f-4149-8fc9-2baca63f9fe1.pdf> 
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الشبكات غیر الرسمیة سوف وأوسع  ویعني أن السلطة تتوزع على نحبھذا الشكل انتشار المعلومات 

رنت تعني أن جمیع الحكومات سیكون لھا تنقص من احتكار البیروقراطیة التقلیدیة ثم إن سرعة الانت

في وأصبحت عالمیة صفة التصال لاوسائل ا أكسبتھذه التغییرات  ،1سیطرة اقل على جدول أعمالھا

شكلوا تجمعا لتمویل ممثل لھم للدفاع عن قضایاھم ومحاولة إیصال صوتھم  و، فیما لمتناول معظم الناس

لا في العلاقة بین المعلومة والسلطة الحاكمة، بحیث صارت وفي مقابل ذلك نجد تحوّ  .2وسائل الإعلام إلى

ات القوة غیر مقصورة على احتكار المعلومة، بل انتقلت إلى القدرة على بث أكبر قدر من المعلوم

ة فقط بل أداة وتحول النشر الواسع وغیر المنضبط لیس إلى أداة نقدی والصور والمشاھد والتحكم فیھا

 ً   .ھادمة للنقد أیضا

عادت القوة مقصورة على من یمكنھ حفظ السریة والتحكم فیھا عبر آلیات مثل الرقابة وحجب  ما

فافیة الفعلیة، المواقع وحتى الاعتقال، بل صارت في حوزة من یمكنھ تحمّ  ّ یمكنھ ومن ل أكبر قدر من الش

ّ المعلومات وتحویل غزارتھا إلى حقائق نس ً، بمعنى ضخ بیة متضاربة إنتاج الشفافیة المصطنعة أیضا

ا توصل إلى  ّ تضیع بینھا الحقیقة، أو إنتاج الصور والمشاھد الإعلامیة التي تھدف إلى الإثارة أكثر مم

ل الشفافیة إلى مصدر قوة بدلا من السریة... الحقیقة ِّ حُو   .3إن ھذه وغیرھا من الآلیات ت

من الفلبین سنة  مخرباب دشن شفقد  الأفرادالشبكات الاجتماعیة لدى وكمثال على قوة الانترنت و 

خمسة عشر ملیار دولار في الولایات  إلى أربعالم مسببا خسائر تتراوح من فیروسا انتشر حول الع 2000

ھاما  عرقلوا بشغبھم اجتماعاشخص ومجموعة في سیاتل و 1500مع تج 1999سنة  ، وفيالمتحدة وحدھا

 أتباعاعتمد الثوار من و. 4نتالانترتھم على من حمل الأكبرتم تخطیط الجزء لمنظمة التجارة العالمیة و

  .5من اعتمادھم على الرصاص أكثرة المكسیكیة على الدعایة عابرة القومی شیبابولایة  "اتازباملیانو "

أن البلدان یتحكم فیھا "“ توماس فریدمان”یقول  إذعلى الدول والمواقع الالكترونیة  امتد تأثیر الانترنت

رأس المال في اقتصاد  إلىمن المستثمرین المسیطرین على وصولھا  "ترونيقطیع الك"یضبط حركتھا و

الشبكات الاجتماعیة أداة لفضح تجاوزات السیاسیین لدى الرأي العام وأصبحت المدونات و ،6"معولم

  .المحلي والدولي
                                                

 .93، ص مرجع سابقجوزیف ناي،  1
مركز الخلیج  :دبي، الإمارات العربیة المتحدة( 1ط ترجمة مركز الخلیج للأبحاث،لمیة، عولمة السیاسة العاجون بیلیس وستیف سمیث،  2

 .629، ص )2004للأبحاث، 
 .مرجع سابق ،عزمي بشارة 3
 .91، ص مرجع سابقجوزیف ناي،  4
 .122، ص نفسھرجع الم 5
 .34، ص نفسھرجع الم 6
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دول، إذ الأثر الكبیر الذي باتت تفرضھ بنیة الشبكات الاجتماعیة من تحدیات على ال إغفاللا یجب إذ 

الضعف لدى خصومھا ومعرفة نقاط القوة ولأغراض التجسس  الانترنتأن أكثر من مئة دولة تستخدم 

 دةالسیاحول مفاھیم الدولة و الإشكالاتوباتت تطرح عدید  1تطویر وسائل جدیدة لجمع المعلوماتو

  .لأمن القوميومصدر تھدید ل

حول فضائح " ویكیلكس"د فتسریبات موقع أصبحت ظاھرة تسریب المعلومات أحد مظاھر ھذا التھدی

بعض الھیئات مطالبة  إلىالولایات المتحدة في الحرب على العراق أثارت ردود أفعال قویة لدرجة وصل 

ركیة بالتعامل مع المصدر المفتوح المتمثل في موقع یات في إطار المؤسسة الحاكمة الأموالشخصی

  .2تنظیم القاعدة ق ویحارب مثلویكیلیكس كتنظیم إرھابي لیلاحَ 

عملت عشرون دولة من الاتحاد الأوربي مع الولایات المتحدة الأمریكیة على 2011في شھر نوفمبر 

وكذا  système SKADAتنظیم تمرین تدریبي على كیفیة التصدي للھجمات الالكترونیة على نظام السكادا 

 بالدول المتحكمةأیضا ما حذا  وھو "ویكیلیكس"ت على غرار ما حدث مع على سرقات محتملة للمعلوما

أن ذلك لاقى  إلاوالاتصال إلى محاولة التقنین الدولي لاستعمالات الانترنت،  الإعلامتكنولوجیات  في

فالأولى طالبت بوضع قانون دولي  .سیا والولایات المتحدة الأمریكیةتعارضا في وجھات النظر بین رو

قد الاتفاقیات ن رفضت الولایات المتحدة وطالبت بعیجرم استعمال الانترنت لأغراض عسكریة، في حی

خبیرا في الأمن  140والذي ضم  2010أفریل  15الثنائیة وھذا عقب المؤتمر الدولي بألمانیا في 

في یوسع مجالات التعاون  ،2011جویلیة  20بتاریخ  ،اتفاق مع الھند إبرام بادرت إلىو 3الالكتروني

مع الھند، الیابان، كوریا الجنوبیة  الأطلسيطوة التي قام بھا الحلف لخوھي نفس ا الأمن الالكتروني إطار

  .4یعكس القوة المتنامیة للانترنت كسلاح جدید للفواعل الدولیةو ما ھولندا نفو

ت فقدالحكومات  نجد أن الجدیدةالاتصال  تدفق المعلومات عبر وسائل لازدیادالسیاسیة  الآثارمن و

 على سبیل المثال فقدت الحكومة 2001ففي سنة  .أنفسھمعلومات عن علماءھا سیطرتھا التقلیدیة على الم

                                                
 .243، ص )2009ربي، دار الكتاب الع: دمشق( 1، طفضائح الفایسبوك شادي ناصیف، 1

برز من بین أشد السیاسیین الأمیركیین تحریضا كل من السناتور لیبرمان، ومرشحة الرئاسة السابقة في الحزب الجمھوري سارة بیلین وبیرت 2  

  :أنظر، كینغ رئیس لجنة الأمن الداخلي في الكونغرس

   .مرجع سابقعزمي بشارة،  -
3 M. Niar, « Les États craignent -Unis pour leur cyber-sécurité, » blog niar(21 juin 2011) 

 <http://niarunblog.unblog.fr/internet-et-internautes/internet-retour-sur-les-origines-du-web/les-etats-unis-

craignent-pour-leur-cyber-securite/> 
  :أنظر 4

< http://cidris-news.blogspot.com/2011/07/un-accord-de-cybersecurite-indo.html> 
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  .1الانترنت أخبارظھرت تقاریر عن الفساد على موقع  أنكادت تنھار بعد الھندیة عدة وزراء و

دور كبیر في السیاسة  بتأدیةستستمر المجموعات الجغرافیة والدول ذات السیادة یمكن القول أن 

تتقاسم  أنمسامیة وسوف یتعین علیھا  أكثرعلى نفسھا و وانطواءستكون اقل عزلة  ولكنھا العالمیة،

المسرح مع عناصر فاعلة قادرة على استخدام المعلومات لتوسیع قوتھا الناعمة والضغط على الحكومات 

  .2غیر مباشرة عن طریق تعبئة الجماھیر أوبصورة مباشرة 

  نیة الحركات الاجتماعیةالشبكات الاجتماعیة على ب أثیراتت :ثانیا

ث العلمي، وبدأت برادیغمات البحوفرضت التحولات الھامة في بنیة الاتصالات تحولا في منھجیة 

 إلىتحولت وحیث تلاشت الحدود ي ما أصطلح علیھ ما بعد الحداثة الكتابة ف إلىأعمال البحث تتجھ 

قافیة الصناعات الثوع الحضارات تفعیل النقاش حول نظریة صرا إلىالخطاب  انتقلو فضاءاتوشبكات 

ّز ال ھذه  ، فظھور3التي تقصي الثقافة المحلیة أتاح وصعود فئات اجتماعیّة ونخب جدیدة،  علىوسائط حف

في بدایة ، فنشطاء الحركة الاجتماعیة فرصة لتطویر تنظیم اجتماعي حدیث وعلاقات اجتماعیّة جدیدة

 لحد یذھب فیھ ،4القیام برفع المطالبفي وفي تنظیمھم ادمجوا تقنیات جدیدة  العشرینوالقرن الحادي 

لقول بأن لوغیره من المتحمسین إلى تكنولوجیات الاتصال  Howard Rheingold"ھوارد راینجولد"

  .5تقنیات الاتصال تعید تنظیم خریطة تنظیم وإستراتیجیة الحركة الاجتماعیة بالكامل

 إلىتجاجات في المجال العام الافتراضي وأدت الشبكات الاجتماعیة أعادت النظر في بنیة الاح

“ لانس بینیت”مراجعات متعددة حول الأسس التي تقوم علیھا ھذه الاحتجاجات الجدیدة، وھذا ما دعا 

Lance Benneet القول بأن وسائل الاتصال الرقمیة قد أعادت النظر في الاحتجاجات الاجتماعیة على  إلى

  :عدة أوجھ متعددة ومن ھذه الأوجھ

، تعد مسألة سبیا للحركات الاحتجاجیة السابقةتكوین شبكات مرنة البنیة بدلا من شبكات مكثفة ن -

الحركة وتقلیل التطابق بین النشطاء المحلیین  التنسیق بین النشطاء،وحیویة بالنسبة للاتصالات 

 وأخفض تأثیر الفكر و ر من قضایا محلیة في خطاب الحركة، وذلك بإتاحة طرح عدد كبیكلك

                                                
 .105، ص مرجع سابق جوزیف ناي، 1
 .125 ، صنفسھرجع الم 2
  :أنظر 3

Ulrich Beck, pouvoir et contre pouvoir à l’heure de la mondialisation (Paris: éditions Flammarion, 2003), 

pp.114-115. 
 .204ص  ،مرجع سابق تیلي، تشارلز 4
 .206 ص ،نفسھرجع الم 5
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  .الأفراد في الحركات الاجتماعیة انخراطالإیدیولوجیة على 

الغنیة و الاستمرارالمواطنیة المتماسكة والقادرة على والنسبیة للتنظیمات المحلیة التقلیل من الأھمیة  -

  .social mouvement activism(1(لنشاط السیاسي للحركة الاجتماعیة بمواردھا كأسس ل

تعزیز خلق ویة للتنظیمات المفتقرة للموارد داخل الحركات الاجتماعیة زیادة المزایا الإستراتیج -

مع أھداف مباشرة سریعة  ،على سبیل المثال لمناھضة العولمة من أجل حمایة البیئة ،حملات دائمة

أخیرا الجمع بین الأداءات القدیمة للتواجد الجسدي وجھا لوجھ مع الأداءات الضمنیة والتأخیر 

أن التغییرات بدورھا تجعل الحركات الاجتماعیة في حالة تغیر متزایدة من  ىإل“ بینیت”یخلص و

 .2الالتزاموالسیطرة وقابلیة التعرض للوقوع في مشكلات التنسیق والھشاشة 

ففي  3وسائط الاتصال الجدیدة خفضت من تكلفة التنسیق بین النشطاء المتصلین أساسا ببعضھم البعض

بر أن أكثر من نصف تنظیمات الحركات الاحتجاجیة تستعمل الوسائط اعت Stein  2009"ستاین"دراسة 

أن معظم تلك التنظیمات وآراء حول القضایا الاجتماعیة والاجتماعیة لتوفیر المعلومات حول التنظیم 

، ذلك أن تصاعد الاحتجاجات على الانترنت تحلل على أنھا شكل "تویتر"و "الفایسبوك"تكون في موقعي 

لتي لا اوفي وجھ الدولة   empowerement de la société civileاطنیة للمجتمع المدنيمن أشكال المو

أصبحت الانترنت جد نافعة لتشكیل شبكات غیر مرئیة حیث یتم نشر  .یمكن أیضا معرفة رد فعلھا

ھذه  عیب ، لكنا یفعل بعض المحامین في مدوناتھم، كمالحجج في مواضیع جد خاصةوراھین الب

  .  4لا تسمح ببناء جماعات دائمةأنھا ة الإستراتیجی

  :ثلاث فئاتإلى لمدونین ا   Mark Lynch"مارك لینش" قسم ی

المدونات خصوصا وبین المدونات الخارجیة نسج علاقات الوسطاء الذین یعملون على  المناضلین 

لھا و الآنیة مواضیعال في تتناقش الفئتین بكونھا  تتمیز ھاتین ،المحلي والمدونین في المجال العامالغربیة 

الذي ینشأ نتیجة " المواطن الصحفي"ھي فالفئة الثالثة من المدوننین أما . في بعض الأحیان بعد سیاسي

وھم  اللاعدالة في المجتمعوویعمل ھؤلاء على كشف الفضائح  لوظیفي لوسائل الإعلام التقلیدیةالخلل ا

من الصعب تحدید طبیعة تلك الجماھیر ففي معظم الدول  یبقى إلا أنھ، لتعبئةالاستعداد لبنوع من  یتمیزون

                                                
 .213-212ص ص ، مرجع سابق تیلي، تشارلز 1
 .المكان نفسھ 2
 .200، ص المرجع نفسھ 3

4 Stein Laura ,”Social Movement Web use in Theory and Practice: A Content Analysis of US  Movement 

Websites,” New Media Society (5/2011), p.749. 
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 ،متعلمالفئة الشباب انتمائھم لیغلب على المدونین كما  ،مستعملي الانترنت محدود مقارنة بعدد السكان

  .1مالیامیسورة  بأنھا فئةوالمتحضر 

أن و لأخرى، قد تتغیر من فئة إذید محتویاتھا بدقة وكذا جمھورھا كما أن بعض المدونات یصعب تحد

مارك "ھنا یؤكد و .تعبئة مدروسةللیس ورد فعل عفوي نتیجة  المواد المنشورة في المدونات قد تظھر

یرى أن  حیثعلى أھمیة الفرص السیاسیة في نجاح المدونات في العالم العربي   Mark Lynch"لانش

ھذا إن كان ووتوجیھھا لأحداث یساھمون في تأطیر ا إذ المدونین یحتلون مكانا أساسیا في المجال العام 

 .أجندة معینة لتلك الأحداثعتمد الدور یعتمد بشكل كبیر على الصحافة التي ت

  خریطة الشبكات الاجتماعیة في العالم العربي :المبحث الثاني

تقني للمجتمعات العربیة یختلف اختلافا شاسعا بین الدول، رغم تشابھ الدوافع -السوسیوواقع إن ال

   .ھاتصالیة التي شكلت فیھا الشبكات الاجتماعیة الحاضن الجدید لوالبیئة الا

  واقع الانترنت في العالم العربي: المطلب الأول 

ملیار  2وملیار مستخدم لشبكة الانترنت، یرسل یومیا نح 1.5وأصبح في العالم نح 2011في مطلع 

 ،طقوسیة ،في الدوافع المعرفیةالعامة ھ عدوافھذا الاستعمال الواسع غالبا ما تتمثل  ،2رسالة برید إلكتروني

، غیر أن حظ المجتمعات العربیة من خدمات 3الخ...وأخرى متعلقة بإرضاء الذات، ،الھروب من الواقع

   .الانترنت تمثل نسبة ضئیلة جدا وھناك فجوات بین مختلف الدول

  الفجوة الرقمیة بین الدول: أولا

لیرتفع ھذا العدد  ،ملیون شخص 4.2 إلى 2001سنة عربي في العالم العدد مستخدمي الانترنت وصل 

الدول العربیة تعرف انخفاضا في نسبة الربط بالانترنت  أنغیر  ،2005ملیون مستخدم سنة  13.5 إلى

لعدة أسباب، أھمھا ضعف مستوى المعرفة بالحواسیب  ھذاومقارنة بباقي الدول المتقدمة في العالم 

  .رسوم الاشتراكوطوط المستخدمة ارتفاع أسعار الخوالانترنت و

شدید بین الدول العربیة حتى تلك التي تتساوى في مستوى التنمیة ال فضاء الانترنت بالتفاوتیتمیز 

بقیة الدول متساویة الحظوظ في افتقارھا  وتبدالإمارات العربیة المتحدة والبشریة، ففي ماعدا الكویت 

                                                
1 Séveinne Arsène, « de l’autocensure aux mobilisations, «  revue française  de science politique, vol.61(5/2011), 

p.896. 
 .11، ص )2011دار ھومة،  :الجزائر( المواطن الرقمي محمد لعقاب، 2
 .108، ص مرجع سابقعلیاء سامي عبد الفتاح،  3
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، بل أن دولة بحجم العراق ر عن موقعھا على سلم التنمیةالنظالاتصالات بغض ولتكنولوجیا المعلومات 

، وذلك بسبب سنوات الحرب تكاد تكون خارج منظومة الانترنت ملیون ساكن 20مثلا بھا أكثر من 

  .1الحصارو

من وفجوات بین الجانب الإعلامي النشیط وأنھ یشھد تناقضا في معظم الدول العربیة المشھد العام  ویبد

خمول في النشاط السیاسي المعارض وأخرى ركود من جھة والمعارضة والمقاومة  حیث عدد الأصوات

في  والمشاركة الشعبیة أوأرض الواقع الذي لم یظھر أي إشارات جدیدة للرغبة في التغییر السیاسي  ىعل

لم تقم بنقل و "صمامات أمان"عملت كفي الدول العربیة  وسائل الإعلام بمعنى أن .الدمقرطة الحقیقیة

 1990قبل سنة ، 2نفور منھاوما خلق حالة استیاء  وھومشاكل الطبقات الواسعة من الشعب واھتمامات 

لفعلیة في عجزت عن المشاركة ا ،تاغلب وسائل الإعلام كانت ملكیة عامة تقع تحت إشراف الحكوما

  .تفعیل النقاش العقلاني

شار الھائل للقنوات الفضائیة، وانطلاقة شھدت فترة التسعینات ثورة إعلامیة في العالم العربي بالانت

ھامة في الانترنت، لكنھا واجھت العدید من التحدیات كقلة الإطارات البشریة ومصادر تكنولوجیا الإعلام 

، الثمن المرتفع للانترنت، 3والجھل في استخدام الحاسوب وكذا النقص في البنیة القاعدیة للاتصالات

ثیراتھا على حریة التعبیر، ھذه الوضعیة تغیرت بسرعة في كثیر من البلدان المشاكل الثقافیة والسیاسیة وتأ

التي تمكنت من تحسین درجة الارتباط بالانترنت، رغم أن الكثیر من المواقع والمدونات استخدمت في 

التعبیر عن المقاومة والعصیان المدني إلا أن الحكومات استمرت في تشجیع الانترنت كي ترفع وتحسن 

 .4قتصاد الوطني كما ھو الحال بمصرمن الا

 

  

                                                
 .115-114، ص ص )2005 جویلیة ركز دراسات الوحدة العربیة،م :بیروت( 1ط ،العرب وثورة المعلوماتأسماء الخولي وآخرون،  1

2 Sahar Khamis and Khatrine Vaughn, “Cyber activism in the Egyptian Revolution: how the civic Engagement 

and citizen Journalism Tilted the Balance, ” Arab Media Society (23 November 2011),  

<www.arabmediasociety.com/articles/downloads/20110603105609_Khamis.pdf> 
3 Abdulla, R.A.,” An overview of media developments in Egypt: Does the internet make a 

   difference?,” Global Media Journal, no.1(2006), p 94. . 

4  ibid., p.95. 
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  دینامیكیة تطور الانترنت في العالم العربي: ثانیا

تضاعف عدد  إذ ،19971بشبكة الانترنت بشكل موحد مع بدایة  الارتباطمعظم الدول العربیة  عرفت

 845 إلى 2001ألف سنة 200من ( أربع مرات في ظرف خمس سنوات -مثلا-  زائرالمستعملین في الج

 835 إلىألف  350في نفس الفترة فان عدد مستخدمي الانترنت التونسیین تضاعف من  )2005لف سنة أ

  .ألف

وصل معدل  2006في نھایة فتونس، والأكثر دینامیكیة ھي المغرب الدول نجد في المغرب العربي 

 مؤخرة الترتیب لیبیا فيوتأتي الجزائر و )%9.5( تأتي تونس في المقدمة  %15.2 إلىالدخول للانترنت 

  .)أسفلھ 2قم انظر الجدول ر(

القائمة من حیث  تتصدرالخلیج فدول  من دولة لأخرى، العالم العربيتختلف دینامیكیة الانترنت في 

تلیھا ، 2006سنة  %40بنسبة و 2001مع نھایة  %25الإمارات العربیة المتحدة بمعدل ف نسبة الربط،

  .%10.8وفي المؤخرة نجد السعودیة  %21.3، البحرین %26.6، الكویت %26.94قطر

 %5.8في المؤخرة نجد سوریا ب و )%19.5(لعربي نجد لبنان تحتل مكانة مھمةفي دول المشرق او

ر القمر، جیبوتي، ، جزع على ھامش ھذه الثورة نجد الیمنالدول التي تتموض، %11.9والأردن ب

انظر الجدول ( في كل الحالات رنت یقارب الصفرأن معدل الارتباط بالانت إذ، موریتانیاالصومال، الیمن، 

  .)2 رقم

الطلبة، المحامین، ( الانترنت بھذه الدول مازال حكرا على النخبة بدرجة كبیرة إلىالوصول 

وھناك مبادرات عدة لمواجھة ھذه المشكلات منھا قیام عدة دول عربیة بتخفیض رسوم  2)...الأطباء،

 .3أسعار استخدام  الھاتفوالاشتراك 

عرف تفاوتا من دولة لأخرى، بحسب المتغیرات تدینامیكیة الارتباط بالانترنت في الدول العربیة 

، فالواقع المختلف لبنیة الانترنت في السوسیوتقنیة واستخداماتھا تتحدد من خلال المتغیر السوسیو ثقافي

  .الدول العربیة ینعكس أیضا على استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي

                                                
 1999، إلا مع سنة )سوریا، فلسطین، لیبیا، الجزائر، السودان(الكثیر من الدول العربیة لم تدخل بعد في الشبكة العالمیة للانترنت 1997قبل  1

 .وبدخول محدود
2 Kamel Touati, »TIC une chance pour le développement du monde arabe, « géographie, économie, société, 

vol.10 (2/2008), p.266. 
نحو إقامة مجتمع  "،2003تقریر التنمیة البشریة للعام  الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 3

 .64ص " ،المعرفة
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النقال، وعدد موزعي الانترنت بالدول والھاتف الثابت ونسبة استخدام الانترنت  :2ل رقم الجدو

  20081-2005العربیة لسنتي 

  

  الدولة

  

  عدد السكان بالملیون
عدد الموزعین 

  للانترنت

    نسبة المرتبطین 

 %بالھاتف الثابت

نسبة المرتبطین 

  %بالھاتف النقال

نسبة المرتبطین 

  %بالانترنت

2005  2008  2005  2008  2005  2008  2005  2008  2006  2008  

  10.34  5.84  81.41  15.1  9.06  9.9  25  25  33  32.0  الجزائر

  28.47  10.8  141.93  39.5  16.21  15.9  23  42  28  23  السعودیة

  1  1*  26.8*  28.72  90  182.75  21.33  33.22  0.7  0.7  البحرین

  2.63  3.33  4.77  *0.3  2.33  *1.7  *1  *1  0.7  0.8  جزر القمر

  1.36  1.26  5.55  *3.4  1.5  *1.5  *1  *1  0.5  0.8  جیبوتي

  16.36  7  53.71  11  15.63  13.8  209  50  81  69  مصر

الإمارات 

  العربیة المتحدة

4  4  1*  1*  27.7  33.5  86  207.83  36.1  63.58  

  0.95  0.1  48.36  4.4  3.67  *2.89  *1  *1  28  23.33  العراق

  24.52  11.9  86.84  27.2  8.48  11.7  5  5  6  5  الأردن

  31.57  26.6  97.28  85.5  18.7  20.2  3  3  2  2  الكویت

  38.3  19.57  34.52  17.8  17.02  15.6  22  22  4  5  لبنان

  4.73  3.3  73.05  2.3  14.56  *13.6  2  2  6.6  5  لیبیا

  32.59  15.25  72.19  30.5  9.46  4.3  8  8  34  31  المغرب

  1.44  0.65  22.8  12.3  2.38  1.3  5  5  3  3  موریتانیا

  10.71  11.1  121.45  22.8  10.34  9.1  *1  *1  3  3  عمان

  50.54  26.94  196.63  76.9  30.77  *26.1  *1  *1  0.8  0.7  قطر

  1.13  0.7  6.9  0.4  1.15  1.1  *1  *1  9.5  9.94  الصومال

  3.89  7.8  -   2.2  0.9  3.1  2  2  40  34  السودان

  17.44  5.78  34.51  14.1  17.77  13.2  6  4  19  18  سوریا

  9.52  7.5  27.46  30.3  9.31  8.3  10  10  4  4  فلسطین

  26.82  9.51  82.08  37.3  11.87  12  12  12  10  10  تونس

  1.43  1.1  13.76  3.7  4.47  3.6  2  *1  23  20  الیمن

                                                
  :الطالب اعتمادا على إعدادالجدول من  1

1- Kamel Touati, »TIC une chance pour le développement du monde arabe,» op.cit., p.268. 

2- Kamel Touati, »appropriation des technologies de l’information et de la communication par les pays 

arabes: difficultés d’adoption ou source de développement ?, » mondes on développement, no.151 

(3/2010), p.115. 

  والاتصال من أجل التنمیة  الإعلام " 2006 الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة  :المصدر ،2000إحصائیات سنة" 
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  الشبكات الاجتماعیة في العالم العربي استخدامات :المطلب الثاني

انحسار إعلام الدولة، دفع علام السلطة والناجم عن طغیان إ غیاب حریة التعبیر في الإعلام العربي

وبات فضاء التدوین یتسع أكثر عاكسا العلاقة المركبة بین  الھروب للإعلام الافتراضي كبدیل إلىالشباب 

  . الأنظمة العربیة والحركات الاجتماعیة في العالم العربي

  دوافع استعمال الشبكات الاجتماعیة في العالم العربي: أولا

عن واقع  عن عدم الرضاو ما تعبر عن الحیاة الیومیة للأفراد غالباتعبیر على الانترنت أنماط الإن 

الشبكات والاجتماعیة بمعنى التعبیر المباشر عن الرأي، وإعطاء معنى آخر للأحداث السیاسیة ، معین

من خلال  ، تتشكلالتقلیدیة المؤسسات الاجتماعیة تختلف عنالاجتماعیة غالبا ما تعد على أنھا أنظمة 

أن صفة التفاعلیة  ، كماDanah Boyd1وسائل تمكن من الاندماج في مجموعات كما تبین ذلك أعمال 

، لكن لھا رھان ضاء العام بطریقة تؤدي غرض اللھوتجدید الالتزامات في الف إلىعرض الذات تؤدي و

  .2المستوى المحلي للدولةوعلى مستوى الفرد 

 الاجتماعيالتواصل عبر شبكات  سنة عرفت التعبئة السیاسیة ي أولھ 2003یمكن القول أن سنة و

أن المظاھرات العامة تندیدا  إذوأزاحت نوعا من حدود الاستبداد في الفضاءات العامة في العالم العربي، 

العراق شكلت لحظة اللقاء بین مختلف الفاعلین في المجتمع المدني، الناشطین في المنظمات غیر  وبغز

غیر والحزبیة، ھذا الالتقاء رغم أنھ جزئي وال الصحافة، المثقفین، الطلبة، النخبة النقابیة الحكومیة، رج

والتي طالبت برحیل الرئیس  2005- 2004ظاھر إلا أنھ شجع على ظھور حركة كفایة فیما بین سنة 

  .3مبارك

نتیجة  1998سنة منذ عشرة أضعاف نسبة استخدام الشبكات الاجتماعیة في العالم العربي  بنسبة زادت 

% 10بنسبة  تكنولوجیات والاتصالتعمیم الإعلام إلى أن تعمیم تشیر  فالدراسات ضرورات اقتصادیة

ما تتیحھ بدأت تفتح أفقا و، فالحاجة المتعددة لتلك الوسائط 4 %1.3معدل ساھم في الدخل الوطني الخام بی

                                                
1 Olivier le Oeuff , »éducation et réseaux sociaux numériques :les environnements qui nécessitent une 

formation, »Hèrmès , no.59 (2011), p.67.   
2 Dominique Gardon et Fabien Gravigon, média activisme (Paris: presses des sciences politique, 2010), p.126. 
3 Marie Vannetzel, »l’émergence d’une mobilisation multisectorielle Égypte: des prémisses contextuelles aux 

basculements situationnels, » consulté le 7octobre 2011, 

<www.ifj.org/assets/docs/135/168/b00a887-04db2a8.pdf> 
  :، أنظر  we’re stronger when we’re connectedالمعنون ب  (ASEAN)حسب تقریر لرابطة دول جنوب شرق آسیا 4

, p.6.>http://www.asean.org/documents/ASEAN%20ICT%20Masterplan%202015.pdf<  
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  .جدیدا على دینامیكیة المجتمعات العربیة

 إذالشبكات الاجتماعیة في العالم العربي بدأ یتضاعف بشكل كبیر،  عمالأن است ىإلتشیر التقدیرات 

  .الغیرخلق علاقات جدیدة مع وات لاقت بیئة مناسبة للتعبیر عن الذ

إذ قفز عدد  2007بدأ انتشار الفیسبوك بشكل واضح في العالم العربي في النصف الثاني من عام 

 320تلیھا لبنان بوألف مشترك  720مصر التي یوجد بھا أكثر من أرقام كبیرة تتصدرھا  إلىالمشتركین 

حجم المواضیع و الأعضاءتعتبر الشبكة المصریة أقوى الشبكات عربیا من حیث عدد وألف مشترك، 

مواقع التشبیك  عمليوازداد عدد مست 1التي تشبھ في عملھا طریقة المنتدیات" بوابة النقاش"المضافة في 

وفي  ملیون مستعمل لموقع الفایسبوك 3.4ان العربیة بشكل ملحوظ، ففي مصر ھناك الاجتماعي في البلد

كان في شمال  2010في ماي وملیون مستعمل للفایسبوك  3.7والمغرب یوجد تونس وكل من الجزائر 

مصر والسعودیة ومنھم من المغرب % 80ملیون مستعمل للفایسبوك،  15الشرق الأوسط وإفریقیا 

  .2والإمارات

أن كل الدول سواء كانت  illusion du netفي كتابھ  Evgueny Morozov"موروزوفایفغني " یرى

في تحقیق سریان المعلومات السیاسیة، فاستعمال  مھم ان استعمالات الانترنت تعد عاملف لادیمقراطیة أم 

للفعل السیاسي،  بل تعداه لیصبح مصدرا رئیسا والانترنت لم یعد منحصرا فقط في الخدمات التجاریة واللھ

  .)la cyber dissidence( السیبرنیتیةما یظھر في صراع الدول الاستبدادیة بازدیاد صعود المعارضة  وھو

من مجموع المدونات  %0,7بنسبة لا تتعدى -  نةألف مدو 490 ویقدر عدد المدونات العربیة بنح

كتھا وسائل الإعلام التقلیدیة الرقمي العربي الفجوة التي ترالسیاسي عمقت حركة النشاط  -عالمیا

ومنظمات المجتمع المدني في معالجتھا لقضایا حقوق الإنسان والمواطنة، ففرضت نفسھا، على الرغم من 

في  والرأي العام المحلي، وھي تنمتحریك و وة فاعلة من أجل التغییرتراوحھا بین النجاح والفشل، كق

الوحید  الملاذومة للرقابة الحكومیة، فالانترنت أصبحت مقاوأكثر ملائمة لمراوغة  وفضاء إلكتروني یبد

  .عامتناوبي فضاء بناء و ضد النظامعبیر عن السخط الشعبي للت

  

                                                
 .116، ص مرجع سابقناصیف،  شادي 1
 .187ص  ، مرجع سابق،بعزیز إبراھیم 2



  الاستخداماتو الخصائص. .. في العالم العربي ةالاجتماعيالشبكات  ـــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

30 

  الشبكات الاجتماعیة في العالم العربي استخداماثر : ثانیا

اعتمد بشكل  1989الاشتراكیة في  الأنظمةأن سقوط  Evgueny Morozov"موروزوفایفغني " یعتبر

طویر مستوى وبالمثل فان الشبكات الاجتماعیة عملت على ت )radio free Europe(اعة ذى الإكبیر عل

أمل بالنسبة للدول التي وتعد كرھان أساسي للمواطنین في المجتمعات الدیمقراطیة  الحیاة المواطنیة التي

یقومون بعرض ظھور فاعلین جدد أتاحت تلك الوسائط  إذ، على غرار الدول العربیة، 1تعیش حریة اقل

  .برامج عمل جدیدةوالنقاش العام لأجل تقدیم فئات اجتماعیة وقضایا جدیدة للتداول وأفكار 

نت وسائط الإعلام الجدیدة من تحفیز أشكال جدیدة ومبتكرة من الفعل والتضامن والتعاطف  ّ تمك

ّ أثر ھذه الوسائط سالاجتماعي،  م على المدى البعید، إلا أن تأثیرھا رغم أن ّ الأدنى، في  مثبت في الحدیقو

باب العربي الذي بنى العدید من أفراده، عبر في العالم العربي، یتمثل في الش بزوغ فاعل سیاسي جدید

  .2وإحساسا بالھدف المشترك جماعیاّ جدیدا تفاعلھم المباشر على الشبكة، متخیّلاً 

القاطنین وشباب المتعلم خصوصا بین ال بنسبة كبیرة، 2.0تطبیقات الوابیستخدم الشباب العربي 

 ن تطویر ھویة على نطاق غیر محدودوجدت حیزا كبیر نسبیا حیث یمكنھ م إذ ،بالمناطق الحضریة

حقوق المواطنین  ومكنت من رفع عدد من المسائل ذات الاھتمام العام حول موضوعات مثل الفساد أو

  .في تعبئة الجماھیرو

في  )la cyber dissidence(المعارضة السیبریة  أن میلاد Romain Lecomte"رومن لوكونت"یرى 

كان في البدایات الأولى لانفتاح البلد على الانترنت حیث تم تأسیس عدید المواقع الناقدة  -مثلا–تونس 

الذي بدأ نشاطھ الاحتجاجي مع  tunezineموقع و nawatموقع نواة و Takriz"تكریز"للنظام مثل موقع 

، 3الجنسوالدین وتعد طابوھات في المجتمع التونسي كالقضایا السیاسیة عالج قضایا كانت  2002مطلع 

   .وھو ما یثبت حاجة المجتمع التونسي إلى فضاءات للتعبیر عن الرأي

نمط اللغة التحریضیة الناقدة لأنظمة الحكم تمیز ھذا الجیل الأول من المعارضین على الانترنت ب

ن ظھور ھذه المعارضة كان بشكل كبیر خارج البلدان العربیة، كما أ ،ةالعربیة متجاوزة الحدود التقلیدی

في  البعد الجماليو طورت الخطاب النقدي بأشكال عدیدة خاصة الحس الفكاھيوحیث درجة الضغط أقل، 

                                                
1 Antoine de Tarlé, « média : L’information par Internet, la solution miracle, » études, tome 414 (6/2011), 

pp.824-825. 
 .5، ص مرجع سابقلینة الجیوسي،  2

3 Lecomte Romain, « Internet et la reconfiguration de l’espace public tunisien : le rôle de la diaspora ,» Tic & 

société, Vol.3, no.1-2 (2009), p.202. 
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خاصة - علام الدولیة وسائل الإوالأخبار في الشبكة العنكبوتیة ونشر المعلومات والتعبیر عن الاحتجاجات 

 تحولت الاحتجاجات في سیاق المعارضة السیبرنیة 2004مع مجيء موقع الفایسبوك سنة و - قناة الجزیرة

  .الأفرادشكلت الحلقة المكملة، خاصة أنھا أتیحت لفئة واسعة من  إذ أصبحت أكثر تنظیما،و

، فان ذلك ینطبق أیضا على الانترنتتتمیز بالرقابة الشدیدة  ا كانت وسائل الإعلام في العالم العربيإذو

حسب تقدیرات منظمة  "للانترنت وبلد عد"في الرتبة الثالثة عشر ك 2010حیث صنفت تونس في سنة 

  .الإفلات من الرقابةفي ، إلا أن ھذا عزز من مھارات مستخدمي الانترنت 1بلا حدود

ذلك سنة إدخال منظومة الانترنت، حیث شھدت  إلىاستطاعت مصر أن تكون من الدول السباقة 

عملت على إعداد برامج و ھام للدفع بعجلة التنمیة ت محركالحكومة بأن الانترنتناع نتیجة اق 1993

ستخدمین الذین یعتبرون تخفیض الأسعار للمو "حاسوب لكل بیت"ترنت مثل مبادرة خطط لتعمیم الانو

  .2الفئات دینامیكیة على الانترنت في المنطقةمن أكثر 

 9السیاسیة المصریة كان عدد المستعملین للانترنت مع ظھور حركة كفایة على الساحة و 2005سنة 

الاتحاد إحصاءات حسب - )%21( 2010ملیون في  17 إلىارتفع ھذا العدد  )%10أكثر من (ملایین 

نتیجة وجود نخب ھامة في مصر، إذ لاقت الانترنت استعمالا واسعا لدى الشباب  -الدولي للاتصالات

 .المصري المتعلم

، حیث أن بعض الجرائد الممنوعة 2.0ترنت أكثر حریة مع تطور تقنیات الواب أصبح النشر على الان

 Cairo Times et MiddelEastجریدة: مثل( في مصر أصبح ممكنا الاطلاع على محتویاتھا على الانترنت

Times.( تونس، إلا وبالسعودیة  وفدولة مصر لھا ھامش أكبر من الحریة على الانترنت مقارنة بالصین أ

على مراقبة المواقع الالكترونیة التي عملت " مبارك"حكومة مقابل ھذه الحریة الممنوحة فان  فيأنھ 

منذ  - التابعة لحزب العمل -إغلاق الموقع الالكتروني لمجلة الشعب الالكترونیة إلىتزعج النظام إذ عمدت 

، كما 2005في عام ، وكذا موقع تنظیم الإخوان المسلمین أغلق لعدة شھور 2006حتى سنة  2000سنة 

أصبح وعملت الحكومة على إنشاء قسم محاربة الجریمة المعلوماتیة لمراقبة نشاط التدوین على الانترنت، 

سجن لمدة أربع سنوات لكتاباتھ " كریم عمار"ن في صراع مستمر مع أجھزة الأمن، فمثلا المدون والمدون

  .المسلمین في الإسكندریةوحول التوترات بین المسیحیین 

                                                
1  Benjamin Sacks et Julia Trouilloud, op.cit., p.30. 
2  Gamal Eid, « The Internet In the Arab World A New Space of Repression? », The Arabic Network for    

Human  Rights Information, Cairo 2004, anhri (10/12/2011),  

< http://www.anhri.net/en/reports/net2004/all.shtml> 
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 2.0، إلا أن تطبیقات الوابفقط ت الانترنت غالبا ما تكون بھدف الترفیھخدامافي معظم الدول فان است

، ففي أفریل تنافس المؤسسات الصحفیة الرسمیة أصبحت لغة التدوین منتشرة بكثرةوفتحت عالم التدوین 

لجریدة  33لرتبة الرتبة التاسعة في مصر مقابل ا blooger أحتل الموقع الخاص بالتدوین  2009

  .1الستینوجریدة الأھرام التي احتلت الرتبة الخامسة و، "المصري الیوم"

عدد مستعملي الانترنت، حیث أن عدد الرسائل ل الازدیاد الھائلة للتعبئة بدأت مع افكرة الانترنت كأد

للعراق سنة  الأمریكیةالولایات المتحدة  وحتجاجات التي عرفتھا مصر عقب غزالالكترونیة أثناء الا

ھنا ساھم نشاط حركة والاجتماعي،  التواصل لشبكات عملألف مست 200عرفت انضمام أكثر من  2003

التنظیم  والحركات السیاسیة المعارضة في مصر، فھوكفایة في إنشاء علاقة عضویة بین فضاء المدونات 

  . تغطیة أحداث المظاھرات على الانترنت على الوحید الذي عمل

أصبح فضاء التدوین في مصر نخبویا بفعل انتشار استعمال الطبقة المثقفة للشبكات  2005سنة 

تعتیما إعلامیا كبیرا والمدونات، غیر أن ھذا النشاط مورس علیھ القمع من قبل السلطات والاجتماعیة 

ا بقي ھذوالحركات الاحتجاجیة،  إلىتفشل في إقناع غالبیة الشعب بالانضمام  "حركة كفایة"جعل من 

بسبب  2008- 2005التنظیم مجھولا لدى غالبیة الشعب المصري، وكذا بسبب تراجع نشاط الحركة مابین 

الحركة الاحتجاجیة  إلىعلى الانضمام " كفایة"عملت حركة  2008خلافات بین أعضائھا، إلا أنھ مع سنة 

نزل آلاف و "ایسبوكالف" عمليألف من مست 700لعمال مصنع النسیج بالمحلة الكبرى، حیث جمعت تأیید 

  .2مساندة لحركة عمال المحلةوالشارع تندیدا بالتضخم  إلىالأشخاص 

 إلىأظھر للسلطات قدرة الانترنت على التعبئة السیاسیة في مصر، وأدت  2008أفریل  6إضراب 

  .المدوناتو "الفایسبوك"بروز تجمعات نضالیة عدیدة على صفحات 

المدونین والعامة لدى الأفراد  خداماتلأثر الواسع في الاستقد كان لتطور الشبكات الاجتماعیة ال

عرفت ارتفاعا ھاما في العالم العربي، وتمثل فئة  "الفایسبوك"موقع  عمالنجد أن نسبة است إذ، العرب

ن نسبة یبیّأسفلھ  3الجدول رقم و )سنة29-15من (% 75تمثل  إذعلى المستعملین الشباب النسبة الغالبة 

 .2011مارس في العالم العربي بالنسبة لعدد السكان لشھر  "الفایسبوك"موقع عمالاست

  

                                                
1 Johanne Kuebler, » Les révolutions arabes et le web 2.0 : Tunisie et Égypte, »Revue Averroès, no.4-5, spécial 

printemps arabe, 2011, » revue Averroès test(12/06/2011), p.10, 

< www.revueaverroestest.files.wordpress.com/2011/08/art-kuebler-revue-averroc3a8s-n4-5-aoc3bbt2011.pdf> 
2  Johanne Kuebler, op.cit., p.11. 
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مقارنة بعدد ) 2011مارس ( في الدول العربیة“ الفایسبوك”قع مو عمالاستنسبة  :3الجدول رقم 

  :1السكان

    عمليعدد مست  البلد

  الفایسبوك

 عمالنسبة است

  %الفایسبوك

 5.42 1947900  الجزائر

 36.83 302940  البحرین

 1.28 9080  جزر القمر

 5.89 52660  جیبوتي

 7.66 6580260  مصر

 2.24 723740  العراق

 21.25 1402440  الأردن

 25.51 795100  الكویت

 25.50 1093420  لبنان

 1.08 71840  لیبیا

 1.78 61140  موریتانیا

 9.78 3203440  المغرب

 9.37 277840  سلطنة عمان

 13.10 595120  فلسطین

 30.63 481280  قطر

 15.28 4092600  العربیة السعودیة

 0.22 21580  الصومال

 1.01 443623  السودان

 1.55 356247  سوریا

 22.49 2356520  تونس

 الإمارات العربیة

  المتحدة

2406120 50.01 

 1.37 340800  الیمن

 

                                                
1 Dubai school of government, ”Facebook usage: factors and analysis," Arab Social Media Report(16 novembre 

2011),<www.dsg.ae/LinkClick.aspx?fileticket=-WvgLGPQ9G0%3d&tabid=1163> 
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  راضي بدیلتشكیل لفضاء افت والشبكات الاجتماعیة في العالم العربي، نح: المبحث الثالث

الآنیة والفوریة في نشر الأخبار  لتمیزھا بصفتي الشبكات الاجتماعیة الرقمیة كحامل للدیمقراطیة تعد

والمعلومات، فھي تؤثر على تصرفات الأفراد وعلاقاتھم مع الآخرین وتعمل على تسریع المسارات في 

  .نقل المعلومات على المستوى الكوني تھا فيالفضاء العام من خلال سرع

إدارة فضاء للنقاش یحمل قیم جماعیة؟، وفھل یكفي اتصال الأفراد من خلال الانترنت لخلق سیاسة 

  ا كانت حریة التعبیر شرط ضروري للدیمقراطیة فھل ھي كافیة لخلق فضاء حقیقي للنقاش العقلاني؟إذو

عن الفضاءات عاما بدیلا  مجالاھل استطاع فضاء الشبكات الاجتماعیة بالعالم العربي أن یشكل و

  العمومیة؟

  مفھوم الفضاء العام الافتراضي: المطلب الأول

  الفضاء العاممفھوم : أولا

الحیز المعنوي الذي یتم فیھ عقد النقاشات العامة من أجل اتخاذ القدرات "المجال العام یقصد بمفھوم 

بین الدولة  )mediating space(یتمیز ھذا الفضاء العام كمساحة متوسطة  ،1"التي تسیر الشأن العام

على الغنى الناجم عن تبادل والمجتمع، تتیح النقاش العام الذي یتعرف فیھ الطرفان على سلطة العقل و

القوى وما یمكن وصفھ بالمساحة التي تعمل فیھا المؤسسات  وھو البراھین بین الأفراد،والحجج 

الحاكمة في سیاق الحیاة الیومیة في  مناطق نفوذ السلطةوالسیاسیة بین المصالح الخاصة والاجتماعیة 

من ثم یحتوي المجال على عدد من الفاعلین والذین یمكن تصنیفھم في ثلاث فئات رئیسیة، والمجتمع 

السیاسیة المعارضة التي والحركات الاجتماعیة والثانیة الجماعات والأولى قوى صناعة القرار السیاسي 

كل من ، إلا أن 2الثالثة قوى وسائل الإعلامولقرار تطرح وجھات النظر مختلفة في صناعة ھذا ا

وسائل الإعلام الجماھیریة یمكن أن تزید من معرفة الجماھیر  یؤكدان على أن “میرتون”و“ لازرسفیلد”

، حیث أن التدفق 3بالمواضیع العامة ولكن لیس بإمكانھا أن تعمل على القیام بنشاط جماھیري معین

تتضمن المرحلة الأولى ...ھا دور قادة الرأي دورا حاسماحلتین ویظھر فیالاتصالي كعملیة تتألف من مر

الناس المطلعین نسبیا بشكل جید، وذلك لأنھم معرضین مباشرة لوسائل الإعلام والذین یعتمدون على 

                                                
“ ،دراسة مقاربتیة لآلیات التشكل في المجتمعین الغربي والعربي الإسلامي :ء العموميسیرورة المنظومة الاتصالیة والفضا“فلة بن غربیة، 1

 .49-48، ص ص )2008/2009( 3رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 
 .21، ص )2010دار العالم العربي، : القاھرة( الشباب والحركات الاجتماعیة والسیاسیة، إیمان محمد حسني عبد الله 2

3 Paul Lazarfeld and Robert k. Merton, “Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action,” in:  
Paul Marris and Sue Thornham, Media Studies: A Reader, 2nd edn. (New York: New York University Press, 
2002), pp21-22. 
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 .، وھنا تتشكل الآراء السیاسیة لدى الأفراد والجماعات1الآخرین من أجل المعرفة والاطلاع

تسھیل الحوار العقلاني في  إلىحولت وظیفة وسائل الإعلام من مجرد ناقل یھدف  التطورات الراھنة

أفكاره من تلك القضایا وإعادة صیاغة أجندة قضایاه وبناء الخطاب العام ذاتھ وتشكیل  إلىالمجال العام 

اء كانوا القبول أي أن قوى المجال كافة سووتضفي علیھا الشرعیة والأفكار التي تؤیدھا وسائل الإعلام و

المعلومات وسعى لإعادة إنتاج الأحداث توسائل الإعلام  وجماعات معارضة أ وحركات أ وسیاسیین أ

  .2بدائلھا في إطار الاعتماد المتبادل والعلاقات التنافسیة للتأثیر على الرأي العاموالسیاسیة 

الذي تظھر والمجال العمومي عموما توسعا عمودیا بظھور الفضاء العمومي الافتراضي  عرف

التي والثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة وقضایا من الحیاة الیومیة وأحداث ومن خلال شخصیات ملامحھ 

كما ارتبط ھذا . توسعا أفقیا بانفتاحھ على القنوات الفضائیةوكانت محجوبة عن المجال العمومي التقلیدي 

لتحولات التكنولوجیة التي ساھمت في حاسم باوالعمودي بتغییرات ترتبط بشكل وثیق والتوسع الافقي 

  .3الجماعاتوبروز الافراد وتقلیص قدرتھا على التحكم في آلیات الاشھار وانحسار دور الدولة 

ما و 1992 سنةNancy Fraser " نانسي فرازیر"برزت إسھامات " ھابرماس"لأطروحة  ضافةإ

ما أسمتھ  وھوالآراء والاتجاھات نشوء مجال عام آخر للتعبیر عن  إلىرصدتھ من تحولات مھمة أدت 

الإعلام البدیل بكل ما یطرحھ من تحدیات و، والمتمثل في الخطابات الموازیة "المجال العام الموازي"ب

 ، بمعنى أنھ یمكن التمییز بین4العلاقات في المجال العام التقلیدي السابقوإعادة في كل ما استقر من القیم و

 والإعلام الموازي أو المجرى الرئیسي للأخبار: ھماوجال العام المعاصر مساحتین متمایزتین في بناء الم

  .البدیل

أعطى بعدا مثالیا للمجال العام اللیبرالي البورجوازي، وتقول " ھابرماس"أن " نانسي فرازیر"توضح 

ات أن التاریخ لم یشھد مجالا عاما موحد یعمل كسلطة ضد الدولة، بل ھناك دائما استثناءات في الفضاء

حیث أن ھذه الاقصاءات تشكل جمعا غفیرا من الجمھور المضاد . العامة، منظمة في فضاءات منافسة

   :“نانسي“ المنافس، في القرن الثامن عشر ھم الفلاحون ونساء الطبقة العاملة، حیث تقول

یدة ویعمل على بناء أنماط جدییر المقصیة للجمھور البورجوازي الجمھور المضاد یحتج على المعا”

                                                
 .49، ص )2008المكتبة الإعلامیة، : دمشق( 2ط ترجمة أدیب خضور، لاتصال،نظریات اأرماند ماتلار ومیشیلیھ ماتیلار،   1
 .21، صمرجع سابق، إیمان محمد حسني عبد الله 2
 .5، ص مرجع سابق "الإحیاء والانبعاث،: المیدیا الجدیدة والمجال العمومي"صادق الحمامي،  3
 .21ص مرجع سابق، محمد حسني عبد الله،  إیمان 4
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  .1“من المواقف السیاسیة ومعاییر جدیدة للخطاب العام

وھذا یعني أن جیل الشباب المعارض یشكل نخبة معولمة في حد ذاتھا تعارض وتنافس النخب 

كما تتحكم في تقنیات الاتصال الحدیثة وفي إنتاج واستغلال الخطاب المعارض للسلطة  السلطویة،

  .اء العام الشعبيالاستبدادیة في مما یتجاوز حدود الفض

تستند على البعد الجمالي للمجال العمومي، إذ  Hannah Arnedet  "حنا ارندت"في حین نجد ان مقاربة 

مجال البروز لأنھ مشھد عام یتجلى فیھ الافراد   تعتبر المجال العمومي مجال تجلي الانسان للآخرین  فھو

ھكذا یتحول المجال . ھار آلیاتھ المتعددةوتبرز فیھ الاحداث بواسطة اشالجماعات لبعضھا البعض و

سیاق الفعل الانساني ومجال تتحقق داخلھ المواطنة التي تفترض  العمومي إلى عالم مشترك من حیث ھو

  . 2الحق في المشاركة

  الشبكات الاجتماعیة كمجال عام: ثانیا

افتراضیا یتمیز مظھرا  شكلتومختلف الشبكات الاجتماعیة الیوم أصبحت غیر محدودة في المكان 

الاستعمالات الاجتماعیة، الاقتصادیة مختلف ف: حسب المفھوم الھابرماسي“ الفعل الاتصالي“یزة بم

شكل في دینامیكیة عابرة للقومیة ولفاعلین الاجتماعیین لالفضاء الالكتروني یتطلب خبرة  في السیاسیةو

سیاسات فتراجع ، ر في فضاء وقتي جدیدالتفاوض قصد الاستثماو، التفاعل عن الرأي للتعبیر واسع فضاء

استعادة  انھ یجبوجوانب تكنولوجیة تتطلب إدارة عقلانیة  إلىتحولھا فقط والدولة التي تختصر المشاكل 

  .3تعددیة أشكال الاتصال داخل الفضاء العام الذي توسع لیشمل المجتمع كلھ

واء المجال العام تأتي إسھامات لأج" ھابرماس"الوعي المتجزئ التي طرحھا وبخلاف اللاعقلانیة 

المبنیة على أطروحة المجال العام الموازي لتقدم طرحا أكثر تفاؤلا  Fraser Nancy" فرازیرنانسي "

خلق جماعات متوازیة تنخرط في حوارات مع بعضھم البعض مما یحث على تدعیم وبتجدید الحوار العام 

تمع كافة من تقدیم خطابات نقدیة ھادفة دون السقوط في تمكین أفراد المجوالثقافة السیاسیة الدیمقراطیة 

  .4سلبیة الطابع التجاري لھذه الخطابات

مع بدابة القرن العشرین أصبح المواطنون في المجتمعات الدیمقراطیة الغربیة قادرین على المناقشة 
                                                

1 Julian Saada, »révoltes dans le monde arabe : une révolution facebook ? » Raoul Dandurand Chair (21 avril 

2011) , <www.dandurand.uqam.ca/.../files/.../Chronique_OMAN_fev2011.pdf> 
2 Hannah Arnedet, »Stanford Encyclopedia of philosophy, » Plato Stanford (15 novembre 2011) 

< www.plato.stanford.edu/entries/arendt> 
 .88-87ص  ، صمرجع سابقأرماند ماتیلار ومیشیلیھ ماتلار،  3
 .22ص مرجع سابق، محمد حسني عبد الله، إیمان  4
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ور الجمعي الرمزي من خلال الحضوو قیاسات الرأي العام التأثیر في القضایا العامة من خلال الصحافة و

تطور تكنولوجي بتعزیز الالقرن الحادي والعشرین فقد سمح في أما  ،حركات وطنیةوكأصوات جماعیة 

لیس وھي مرحلة مشاركة الأفراد ومرحلة جدیدة من التأثیر في المجال العام  إلىانتقال المجتمعات الغربیة 

وغیرھما من أنماط  التواصل الاجتماعيمواقع والجماعات في تشكیل ھذا المجال من خلال المدونات 

  .بضعف بعده السیاسيویتمیز بطابعھ المجتمعي  الذي المجال ھذا الحضور الفردي في

بناء المجال العام تؤثر بقوة وأن أي تغییرات جوھریة تحدث في ترتیب  Habermas" ھابرماس"یرى 

ي بذلك لا تؤثر فقط على منظومة شبكة العلاقات المتعددة بین عناصره وھوعلى القوى الفاعلة فیھ 

الرأي العام بما یتضمن إعادة تشكیل اتجاھات المواطنین  إلىإنما یمتد تأثیرھا أیضا و العام علاقات المجال

یرى بأن ھذه " ھابرماس"، غیر أن 1القوى الفاعلة في ھذا المجالوالأفكار ومختلف المفاھیم  ونح

حین أن الرھانات الوطنیة أصبحت متقاطعة مع السیاسة الدولیة الفرضیة تبقى تتعلق بالحدود الوطنیة في 

  .2ھیمنة الحركات الوطنیةونظرا لتوسع الطبقة البورجوازیة 

تھب المجتمعات  لا المجتمعي، إحداث التغییر على قدراتھا كانت مھما المعلومات، تكنولوجیاإن 

لدیمقراطیة ناجمة أن أزمة ا" ھابرماس"إذ یوضح  ،الدیمقراطیة الممارسة لدعم أداة ھي وإنما ،حریتھا

تیسر انتشار والاجتماعیة التي یجب عادة أن تسھل النقاش  )configuration(الأشكال أو  عن حقیقة الصور

ترتبط بامتلاك المعرفة بل بالطریقة التي یكتسب أشخاص غیر قادرین على لا التي و العقلانیة الاتصالیة

النظام الذي تتمثل الجماعة من "المجال العمومي یمثل أصبح و 3ةیستخدمون المعرفوالفعل والحدیث 

  .4"نفسھا إلىط الذي تنظر الانسانیة من خلالھ الوسی وخلالھ ذاتھا، أ

 - معنى إیصال صوتك للعامةب" ھابرماس"حسب -مفھوم حریة التعبیر مشابھ لمصطلح الإشھار إن 

نھ من الضروري التفریق بین إحریة التعبیر فیة تشكیل فضاءات لفإذا ما استطاعت الشبكات الاجتماع

الاجتماعي على أنھا  التواصل كون ذلك ضروري لتأھیل شبكات المناقشة،ومصطلحي حریة التعبیر 

من خلال الحركات الاحتجاجیة في العالم العربي و لیس للمناقشةوفضاء عام فھي فضاء لحریة التعبیر 

  .یمكن القول أنھا أداة للسلطة

ص بعض الملامح العامة التي تمیز ھذا الفضاء العمومي الافتراضي بأنھ أعاد تشكیل یمكن استخلا
                                                

1 Marc Lynch,” Boyond the Arab street: Iraq and the Arab public Sphere ,« politics and society, vol.31, 

no.1(March2003), p.55. 
2 Bertrand Badie, « l’opinion à la conquête de l’international,» Raisons politiques, no.19 (3/2005), p.11. 

 .154-153، ص مرجع سابقأرماند ماتیلار ومیشیلیھ ماتلار،  3
  .2ص بق، مرجع سا" والانبعاث، الإحیاء: المیدیا الجدیدة والمجال العمومي"صادق الحمامي،  4
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تكوین نخب جدیدة، إذ یمكن القول بأن ول فضاءات بدیلة للفعل الجماعي شكّ و ،العاموالحدود بین الخاص 

تیح للمواطن العادي یوشجع على النقاش الدیمقراطي یالاجتماعي أصبحت مجالا التواصل شبكات 

  .ھذا النقاش قد لا ینطبق مع قواعد النقاش العام الذي یساھم في اتخاذ القرار إن كانولاحتجاج ، ا

  حدود الفضاء الافتراضي العاموالعالم العربي : المطلب الثاني

تتسم بیئة الفضاءات العمومیة بالعالم العربي في عمومھا باحتكار الدولة للوسائل الإعلامیة الوطنیة، 

حقق رغبات نال اھتمام الجماھیر و افضاء جدیدونھا شكلت الاجتماعي كالتواصل یة شبكات أھمذا تكمن ل

ھذا  ظاھرفكان من ضمن موانتقاد الأنظمة بنوع من الحریة،   في التعبیر عن الرأي الأفراد والمنظمات

صراع بین مظاھر ال توتزاید المواقع الالكترونیة لىالاحتجاجات عتمثل الاحتقان الاجتماعي و الفضاء

سیاساتھا التي أصبحت مفضوحة أكثر أمام الرأي  ى لكتم الانتقاد أو المعارضة ضدأنظمة الحكم التي تسع

  .موجھة كل طاقاتھا المادیة والبشریة لذلكوزیادة الوعي الجماھیري المحلي وبین معارضة تسعى للتغییر 

  ملامح الفضاء الافتراضي في العالم العربي: أولا

تعبئة ھامة من خلال موقع الفایسبوك للاحتجاج في الشوارع ضد القصف " العربيالشارع "عرف 

مئات المصریین عن تشكیل مجموعات مساندة لغزة،  حیث أعلن، 2006الإسرائیلي على قطاع غزة سنة 

تجاه تعبر عن الغضب التي تشكلت عبر شبكات التواصل الاجتماعي كانت في البدایة أغلبیة الحركات ف

برغم وجود أھداف متباینة، فھناك من الحركات التي كانت رائیل والولایات المتحدة الأمریكیة، سیاسة إس

  .تدعو إلى المساعدة الإنسانیة وأخرى تنقد الأنظمة العربیة

استخدام شھد تحسنا ملحوظا في نسبة یخلص إلى أن العالم العربي " فیلیب ھوارد"في دراسة ل

من الشباب  %17إذ أن لأغراض سیاسیة  -"تویتر"و" یسبوكالفا"خاصة على موقعي -الانترنت 

ساھم في صعود مجال عام  الاجتماعيالتواصل شبكات خصائص المصري ناشطون سیاسیون، ف

وسائل یمكن أن  والمیدیا الجدیدة لیست ظاھرة تكنولوجیة أف .افتراضي لا یعترف بالحدود الطبیعیة

تطبیقات یفعلھا المستخدم في سیاقھ الاجتماعي وكانات یطوعھا المستخدم حسب مشیئتھ، بل تتضمن إم

في العالم العربي من ھذه الزاویة، نلاحظ التأثیر  "الفایسبوك"شبكة  إلىإذا نظرنا و. یتجاھلھا وأ...الثقافيو

فالشبكة تؤثر في سیاقھا الثقافي لأنھا تتیح أشكالا من . السیاقات التي تنخرط فیھاوالمتبادل بین الشبكة 

في المقابل فان ھذا السیاق الثقافي یؤثر فیھا، لأن ھذه الأشكال الجدیدة و. من التنظیموبیر ومن الفعل التع

  .1من التنظیم مخصوصة، أي أن دلالاتھا مرتبطة بسیاقات محددةو من الفعلومن التعبیر 

                                                
  .6، ص مرجع سابق" الإحیاء والانبعاث،: المیدیا الجدیدة والمجال العمومي"صادق الحمامي،  1
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 حاسمة في بعض المجتمعات العربیةویعرف ھذا الفضاء العمومي الافتراضي تحولات متتالیة 

 إلىبدیل عنھ ومضاد للفضاء العمومي التقلیدي وحیث تحول من فضاء عمومي مواز  )...تونس، مصر(

  .1أحد الفضاءات المتعددة لمجال عمومي وطني جدید یتشكل في سیاق تغیر علاقة الدولة بالمجتمع

لأفراد المیدیا الجدیدة ساھمت في التوسیع العمودي للفضاء العمومي الوطني لأنھا أتاحت ظھور ا

یمكن القول إن ھذا المجال أصبح و. القضایا المغیبة عن الفضاء العمومي التقلیديوالأحداث والجماعات و

الفضاء : ع عربيواسع وفق السیاق الخاص بكل مجتم ویتكون من فضاءین یتفاعلان بشكل محدود أ

بالرغم . مي الافتراضيالفضاء العمووالخاضع للإدارة السلطویة  )الإعلامي خاصة( العمومي التقلیدي

الحد من آلیات الإشھار التي یتیحھا، ومن الإستراتیجیة المتعددة التي استخدمتھا الدولة لمراقبة ھذا الفضاء 

الجمعیة وفضاء ممتد یحتضن أشكالا مستحدثة من التعبیر ذات العلاقة بالعوالم الذاتیة  إلىفقد تحول 

 ة التي شھدتھا المجتمعات العربیةمومي مع التحولات السیاسیتفاعل ھذا الفضاء الافتراضي العو. للأفراد

شجع على بروز القوة و 2فتحول ھذا الفضاء الذي یغیر بواسطتھ الأفراد واقعھم )...تونس، مصر(

  .)empowerment( المواطنیة

  أدوار الفضاء الافتراضي في العالم العربي: ثانیا

إلى أن وسائل الاتصال الجدیدة " مة في العالم العربيثورات القوة الناع" في كتابھ "علي حرب"یذھب 

یصنعھا العاطلون كما یصنعھا العاملون، لیس عمال " حركاتمكنت من بروز  "تویتر"و "الفیسبوك"ك

الطبقة العاملة وحزبھا، بل العاملون الجدد من عمال المعرفة والمشتغلین في قراءة المعلومات على 

، 3"ل والتبادل عبر الاوتوستردات الإعلامیة والمیادین الافتراضیةالشبكات والذین یتقنون التواص

فاستعمالات الوسائط الاتصالیة الجدیدة في العالم العربي ساھم في إفراز سلوكیات اجتماعیة جدیدة أحدثت 

قطیعة مع قیم وسائل الاتصال التقلیدیة الكلاسیكیة وأدت إلى تشكیل وعي جماعي یساھم في بناء فضاءات 

  . ماعیة جدیدةاجت

تح لھا الفرصة للتعبیر بحریة في التي لم تُ و .مستقلةوالخلایا الافتراضیة تمثل معارضة مختلفة بدیلة 

 وتعبئة سیاسیة آنیة أ"یمكن اعتبارھا الاجتماعیة الشبكات  برعام، غیر أن ظاھرة الاحتجاجات عالفضاء ال

من جھة ثانیة وم لا تناظریة في خدمة السلطة إذ ھناك وسائل إعلا" "مانویل كاستلز"تعبیر لحظیة حسب 

كلاھما یستند على ووسائط إعلام لجمھور كبیر من الأفراد تساھم في بناء الحركات الاحتجاجیة 

                                                
   .7ص  ،مرجع سابق" الإحیاء والانبعاث،: المیدیا الجدیدة والمجال العمومي"صادق الحمامي،  1
  .10ص  نفسھ،رجع الم 2
                                                      مطابع الدار العربیة للعلوم، :بیروت( تفكك الدیكتاتوریات والأصولیاتنحو : ثورات القوة الناعمة في العالم العربيعلي حرب،  3
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قدرة والتدخل وتطور الشبكات الرقمیة أعطى للمجتمع صعوبة أكبر للمراقبة ون وجود كالتكنولوجیا ول

  .1"ام التقلیديھامة على التنظیم السیاسي، خلافا للنظ

العدید  في والتعذیب السلطة استخدام سوء فضحت ھامة رقابیة أدوارا الفیسبوك یمارس شبابأصبح 

موقع  باستخدام النشطاء قام كما ."أشرف سمیة"و "الكبیر عماد"و "سعید خالد" قضیة مثل القضایا من

ساھم  مما الدولة أجھزة یاتوسلب المستور تكشف التي والفیدیوھات اللقطات بث أجل من "الیوتیوب"

 .2010البرلمانیة بمصر سنة  الانتخابات تزویر فضح في كبیرة بصورة

حركة النشاط الرقمي السیاسي القاعدي العربي سدت الفجوة التي تركتھا وسائل الإعلام التقلیدیة 

لة تشكیل محاو إلىسعت وومنظمات المجتمع المدني في معالجتھا لقضایا حقوق الإنسان والمواطنة، 

ج للإعلام ذاالفضاء الاتصالي العمومي من خلال مجابھة بعض مضامین القنوات الفضائیة التي تمثل نم

بعض قنوات  وأ les talk-showsالمستقلة التي تخصصت في حصص  والمتنافر كالجزیرة القطریة أ

یات فضح الخطاب لاستراتیجو Reality show:الرأي الحر التي استطاعت أن توفر مضامین نموذجیة ل

   .le discours unanimiste(2( الجمعوي

وكون أن  زیادة الوعي السیاسياستخدام شبكات التواصل الاجتماعي كان یھدف بالدرجة الأولى إلى 

تظلیل وتزییفھا في كثر من الأحیان بھدف الدعایة وتعمل على تعتیم الحقائق التقلیدیة  الإعلاموسائل 

الكیان الصھیوني بوساطة وبین السلطة الفلسطینیة  - مثلا-وضات السلام المباشرةمفاأثناء ف ،الرأي العام

نشرت صحیفة الأھرام المصریة في الصفحة الأولى صورة تم  )2010التي بدأت في سبتمبر ( أمریكیة

 باراك، أیھود أوباما،( في مقدمة الرؤساء المشاركین "حسني مبارك"الرئیس المصري  وتعدیلھا لیبد

وباما أرة الحقیقیة خلف الوفد الذي كان وذلك بعد أن كان في الصو )محمود عباسوعبد الله الثاني الملك 

 إلىدلالات سیاسیة، حیث كانت تھدف وفي مقدمتھ، وواضح أن ھذه الصورة المعدلة كان لھا أھداف 

بكشف ھذه  قام مدون مصري. إیھامھ أن مبارك كان لھ دور أساسي في المفاوضاتوتضلیل الرأي العام 

شروح وقد ثار جدل كبیر وجانبھا الصورة المعدلة، مع تعلیقات  إلىالفضیحة، حیث قدم الصورة الأصلیة 

  .3وحتى في السیاسة في البیئة العربیة علام البدیل في الإعلام التقلیديوھذا یبین أثر الإ ،جراء ذلك

                                                
1 Julian Saada, ”media et Internet dans le monde arabe, une opportunité pour Barak Obama,” confluence 

méditerranée, no.69 (Printemps 2009), p.136. 
ورقة مقدمة في إطار الملتقى المنظم من قبل المركز الوطني للبحث في  "المؤتلف والمختلف في الفضاء الاتصالي المغاربي،"فایزة یخلف،  2

  :بعنوان) 2011مارس  17-15ما بین (بوھران  CRASCالأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة 

  .لقاء السیاسي، الدیني، المجتمع المدني والتكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال: في البلدان المغاربیة الفضاءات العمومیة   
 .187، ص ، مرجع سابقإبراھیم بعزیز 3
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 )الشبكات الاجتماعیةوت التدوین منصا(المنصات التكنولوجیة ویمكن القول أن الفضاء الالكتروني 

الفعل لفئات الشباب المتعلمة التي اكتسبت بواسطة ھذه المنصات القدرة وواسعة للتعبیر  إمكانیةأتاحت 

الجماعیة من خلال ممارسة النقد والفردیة عن ھویاتھم  )التدوین مثلا(على ابتكار أنماط جدیدة من التعبیر 

عبر جماعات  )المناصرة/المناھضة( ممارسة أدوار جدیدةول الجماعي الفعوإنتاج المضامین والاجتماعي 

ظلت ھذه ... النقد وبل إن ھذه القوة الثقافیة أفرزت قدرة فریدة على تخریب منظومات المراقبة . افتراضیة

عن التفاعل القوة حبیسة في الفضاء الافتراضي بسبب النموذج العتیق للإعلام التقلیدي الذي كان عاجزا 

بسبب انغلاق و ،المواقع الإعلامیة العربیة تعید في أغلبھا إنتاج النموذج التقلیدي ،ھذا الفضاء الجدید مع

عندما تفاعلت مع سیاق لكن ھذه القوة، . عجزه عن التفاعل مع مطلب المشاركة السیاسیةوالنظام السیاسي 

ّ وتحررت من الفضاء الافتراضي  )مصر خاصةوفي تونس ( سیاسي جدید في الواقع قوة قادرة على  تتجل

  .1على التغییروالفعل 

 استخدامات ، نتیجة اختلاففي العالم العربي نستنتج أنھ من المبكر الجزم بتشكل فضاء افتراضي عام

، وان بعض والسوسیو تقنیة السیاسیةجتماعیة والشبكات الاجتماعیة من دولة لأخرى وتباین المعطیات الا

  .أن تعرف میلاد ھذا الفضاءالدول كتونس ومصر استطاعت 

التي و الاختلال الوظیفي للمنظومة الاتصالیة في العالم العربي، یشكل مصدر تھدید للأنظمة العربیة

 .، كآلیة للدیمقراطیة الاتصالیة وتعبئة الجماھیرالاجتماعي أحد أدواتھاالتواصل تمثل شبكات 
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 الدوافع الخارجیة في تسییره،وواسعا تداخلت فیھ العوامل الداخلیة  اجتماعیایشھد العالم العربي حراكا 

بن "و" مبارك"تسارع الأحداث بالدول العربیة بھذا الشكل وسقوط أنظمة دیكتاتوریة على غرار نظامي ف

خل التدولم یكن لیحدث لولا تضافر عوامل لبیئة داخلیة قابلة للاشتعال  "جداوجیز "في ظرف " علي

  .الوقائععلیھا تؤكد  حسابات جیواستراتیجیة خارجیة

ما بین  الأمریكیةر السیاسة لا یمكن إغفال الدور الخارجي في تحقیق الدور في الوطن العربي، فتغیّ

ل الحراك السیاسي ممكنا، من خلال التخلي عن إزاء الوطن العربي ساھم نسبیا في جع 2005و 2003

لكن لأن وجودھا لم یعد یحقق وكذلك  الأنظمة، لیس لأن دعم المعارضةوالدیكتاتوریة  الأنظمةدعم 

، حیث أظھرت النخب السیاسیة مقدرة ضعیفة على ادراة موارد البلاد التي تحكمھا الأمریكیةالمصالح 

  .1لیةتعرضھا باستمرار لتحدیات داخنتیجة و

 بعدمصر باجیة یدرس ھذا الفصل جزءا من الملامح العامة للدوافع الجیواستراتیجیة للحركات الاحتج

مصر  وآلیات استعمال شبكات التواصل الاجتماعي في الحراك الذي عرفتھ ،الأسباب الداخلیةدراسة 

   .تأثیراتھا على بنیة تنظیمات المجتمع المدني بمصروكذا ، 2011مطلع سنة 

  2011الحركات الاجتماعیة بمصر سنة أسباب  :ولبحث الأالم

ترى عزة خلیل أن الحركات الاجتماعیة في العالم العربي تتمیز بشيء من الخصوصیة في تعریفھا 

أن السیاق المجتمعي في ھذه الدول یقف حائلا دون قیام الحركات  :من أبرزھاوعن التعریفات الغربیة 

مر الذي جعل اغلب الحركات في الوطن العربي الحركات الاجتماعیة الأالشعبیة التي تعد أحد تجلیات 

أن اغلب ھذه الحركات لا یضع برنامج عمل محددا یعكس تصورا وذات طبیعة نخبویة في الأساس 

لا تسعى في والتغییر  إلى ومجتمعیة تدعولسیاسة منھجیة محددة لعملیة التغییر بل یقدم مطالب فئویة 

  .2إن كان بعضھا یفعل ذلكوالسلطة مواقع  إلىاغلبھا 

رغم صعوبة - یمكن القول أن الحركات التي یشھدھا العالم العربي الیوم اجتماعیة أكثر منھا سیاسیة 

تشكیل  إعادةالجھد الملاحظ في من خلال فمصفوفة التعبئة نجدھا  -الفصل بین السیاسي والاجتماعي

في بناء التضامن قبل الظھور في أشكال تعبئة  رادةالإتعكس ط الاجتماعیة في مجتمعات مجزأة  الرواب

ھي تسجل ثأر المجتمعات أكثر مما تؤشر على معارضة و، 3قیادیة وسیاسیة أ أحزاب إلىقبل أن ترتقي و

                                                
  ص ،)2011نوفمبر ( 393العدد  المستقبل العربي،" بدایة لعقد اجتماعي جدید؟، ھل ھو: ي العربيالحراك السیاس"، يمحمد عصام العروس 1

125. 
   .60، ص مرجع سابقمحمد حسني عبد الله، إیمان  2

3  Bertrand Badie, « Printemps arabe: un commencement,» Etudes, Tome 415(7/2011), p.7. 
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  .1مھمشةوأصبحت غائبة 

  الأسباب السیاسیة: المطلب الأول

، برغم الاختلاف القائم بین 2حتجاجیة بالنظم العربیة القائمة ھي علاقة مركبةإن علاقة الحركات الا

أنھا  تتشابھ في أنھا أنظمة  إلاالنظم الجمھوریة والسیاسیة في الدول العربیة بین النظم الملكیة  الأنظمة

وبضعف شدید في المشاركة الشعبیة  3في آن واحد ةوالدیمقراطیالتسلطیة  الأنظمةھجینة تجمع بین سمات 

الاستبدادیة المرتكزة على توسع  الأنظمة، إذ عطلت 4لاجتماعیةاوالاقتصادیة وفي المجالات السیاسیة 

یة المعبرة عن التشكل الحر للقوى السیاس" الوراثیة- الرعائیة"بنیة السلطة والقاعدة الرأسمالیة الریعیة 

  . 5أدائھاوأبقت عموما على قوى مندمجة في بنیتھا و الحراك الاجتماعي

الصنف الأول  :ثلاث أصناف إلىالسیاسیة العربیة  الأنظمة Bertrand Badie "بیرترون بادي"یصنف 

وتعتمد على المرجعیة الدینیة  غالبا ما تكون ملكیةو الشرعیة التقلیدیة إلىالتقلیدیة التي تستند  الأنظمة وھ

  .الأردنوفي ممارسة السلطة، ھذه الدول نجدھا خصوصا بشبھ الجزیرة العربیة 

الحال  وریة المحافظة، حیث یتحكم الجیش في مقالید الحكم كما ھالجمھو الأنظمة والصنف الثاني ھ

التي  الأنظمةھي والثوریة  الأنظمة إلىمصر، في حین نجد الصنف الأخیر ما یمكن تصنیفھ وبتونس 

أحیانا العاملین في نفس ونتیجة السیاق الدولي  وثقافیة أ-تأسست في إطار نزاعي في المنظومة السوسیو

قمعیة، لكنھا و ، غیر تشاركیة6تشترك في أنھا أنظمة اوتوقراطیة حداثیة الأنظمةمن  اذجالنمالوقت، ھذه 

  .7الدوليوالحامیة للأمن الإقلیمي وكانت تمثل للغرب الضامن للحداثة 

طبیعة الحكم الاستئثاري الاستبدادي في مصر خلق حالة تراكم من الضغوط الداخلیة على مؤسسات 

السیطرة على وسائل ون الاختناق السیاسي الداخلي عبر تعدیلات في الدستور أسلوب الحكم  خلق حالة مو

التسلطیة عملت على تكسیر الروابط الاجتماعیة،  الأنظمةتعطیل الحیاة السیاسیة، ف إلىأدى والإعلام 
                                                

  . 20، ص )2011ربیع (14، العددإضافاتمجلة " مقاربة سوسیولوجیة، :ا ثورتا تونس ومصر؟لماذا فاجأتن"قبانجي، . جاك أ 1
 .103، ص )2011( 384العدد ،المستقبل العربي "،)البحرین-المغرب-لبنان-مصر(ربي الحركات الاحتجاجیة في الوطن الع"الشوبكي،  عمرو 2
            أكتوبر  5( لیومياالأھرام " خبرات من أوربا الشرقیة والعالم العربي، :لواقع والطموححركات التغییر الدیمقراطي بین ا"الزلاقي وآخرون، إیھاب 3

2011(، >www.masress.com/alalamalyoum/3511257< 

أفریل  26(أحوار" ن العربي،أثر السلطویة على المجتمع المدني في الوط"عبد الغفار شكر،  4

2011(،>www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26817 <  
 .18، ص مرجع سابققبانجي، .جاك أ 5
المرور  فكرة الأوتوقراطیة الحداثیة ظھرت في السیاق التنموي لسنوات الستینات والسبعینات وتعني أنھ لبناء مجتمعات وفق معاییر الحداثة یتطلب 6

 .وتوقراطیة، بمعنى أن المرور إلى الدیمقراطیة یتطلب جھودا جبارة ومعاناة قد تتطلب جیلا أو جیلین أو أكثربفترة الأ
7 Bertrand Badie, « Printemps arabe: un commencement,» op.cit., p.8. 
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 نتیجة الطبیعة التسلطیة في ممارسة والنقص في فعالیة المجتمع المدني في العالم العربي ھ وانعدام أو

زمرة رجال الأعمال المھیمنة على والسلطة، فقد أصبحت الحیاة السیاسیة محصورة بید العائلة الحاكمة 

سد الآفاق الاقتصادیة لشریحة واسعة من الشعب وكما أن الاحتقان السیاسي  .على نھبھاومقدرات البلاد 

 .1خاصة الشباب شكلا البیئة الحاضنة للحالة الثوریةو

التنظیم في مصر أنھا ور الشبكة الاورمتوسطیة لحقوق الإنسان حول التجمع حسب ما جاء في تقری

النقابات والأحزاب السیاسیة وعرقلة إنشاء الجمعیات  إلىأدت والمعوقات ومازالت تخضع للقیود 

  . 2تضعھا تحت وصایة الدولة خاصة اتحاد العمالوالعمالیة، 

ب العملیة السیاسیة، ویتوزع حولھ مجموعة یسیطر الحزب الوطني الحاكم في مصر على كافة جوان

النظام السیاسي  ىإضفاء الشكل التعددي عل ىمنھا سومن الأحزاب الأخرى المعارضة، والتي لا فائدة 

ً مع الحزب الوطني الحاكم،  ً سجالا المصري، فھي أحزاب متھالكة لیست لھا فاعلیة سیاسیة، تدخل أحیانا

ن مشكلات المجتمع وما یعانیھ من اختلالات وتشوھات ھي محصلة وتحاول ھذه الأحزاب جاھدة إثبات أ

ام بأحد وظائفھا وھذا الموقف في جوھره یعكس عجز أحزاب المعارضة عن القی الوطني لسیاسات الحزب

ً بخوض معارك صحفیة م إلىوھي بلورة المصالح وتجمیعھا، إضافة  السیاسیة الھامة ع انشغالھا أحیانا

والمواطن المصري لیس لھ مكان في  أحزاب المكتب والصحیفة فقط ىدرجة الأولبعضھا بعضا، فھي بال

الھم الأساسي  وھذا السجال النخبوي، لأن مشاكلھ وقضایاه الحیاتیة الحقیقیة لیست ھي الشغل الشاغل أ

  .3لأي من ھذه الأحزاب

والبطالة لدى فئات واسعة من لم تزد إلا من نسبة الفساد والفقر  الإصلاحات اللیبرالیة الجدیدة في مصر   

من قبل العمال  2005ساھم في ظھور موجة جدیدة من الاحتجاجات  منذ سنة  ما والشعب المصري وھ

على الشبكات الاجتماعیة للاحتجاج كحركة كفایة باعتمادھا التقنیین، حیث  بدأت بعض المظاھر الجدیدة و

ھذه الحركات ضمت مجموعة من الیساریین  ییر،في التعبئة والتنظیم، وأیضا حركة شباب من اجل التغ

  .في نفس الوقتالإسلامیین والوطنیین و

في  -خاصة طبقة العمال-اعتمدت على قاعدة شعبیة واستھدفت ھذه الحركات تغییر النظام الاستبدادي، 

ل النظام برغم أن تلك الحركات ووجھت بالقمع من قبوتنظیم شبكي بعیدا عن التنظیمات التقلیدیة الھرمیة، 

                                                
  .69، ص مرجع سابقیوسف الشویري وآخرون،  1
، )2011دیسمبر  15( 2010 سان،بیان صادر عن الشبكة الاورومتوسطیة لحقوق الإن 2

>www.ts.org/index.php/publications/emhrn_publications/emhrn_publications_2009/3669.htmlhttp<  
 .117ص  ،)2011ماي ( 387، العددالعربي المستقبل" ینایر محاولة للفھم السوسیولوجي، 25ثورة  "دوح،  خالد كاظم أبو 3
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وترسیخ فكرة الاحتجاجات  باه فئات واسعة من الجماھیرولم تحقق مطالبھا، إلا أنھا استطاعت جلب انت

  .لدى المواطن المصري

وبالنسبة للأغلبیة لم یكن  الشبكات الاجتماعیةویتمیز أعضاء ھذه الحركات بتحكمھا بوسائل الاتصال 

حات السیاسیة المؤسسة على حقوق الإنسان الإصلا إلىدعوا ولھا توجھات إیدیولوجیة خاصة 

- العدالة، لذا استطاعت أن تعبئ شباب من مختلف الفئات السوسیووالمساواة الاجتماعیة والدیمقراطیة و

أفریل توجھ  6، حیث باتت حركة 1حزب معین إلىالسیاسیة، حیث أن أغلب الشباب لا ینتمي واقتصادیة 

ھذا بتعبئة كل فئات الشباب في إضراب عمال والمدونات وة المظاھرات من خلال الشبكات الاجتماعی

  .2008 أفریل 6النسیج بالمحلة في 

، "كلنا خالد سعید"الفایسبوك موقع ظھرت حركة جدیدة على  2010في جوان  "خالد سعید"بعد مقتل 

 200رب جمعت الحركة ما یقا 2010مثلا في أفریل ( لكن الحركة لم تستطع تنظیم وتعبئة جماھیر كبیرة

القرار  اتخاذدعم وه مركز المعلومات ھي لا تمثل ظاھرة جدیدة إذ یشیر تقریر أعدّ و )شخص ضد النظام

 إلىبدأت تعرف ارتفاعا ھاما إذ تشیر  2008أن المحتوى السیاسي للمدونات المصریة لسنة  إلىبمصر 

  .2)%9.6(مال مباركوكذا بالنسبة لشخصیة ج )%31.3( أن نسبة ذكر الرئیس مبارك تحتل الصدارة

الدولة ساعد على  إعلامبمصر وانحسار دوره في خدمة السلطة وتقویض  الإعلامیةاختلال المنظومة 

لم تعد  إذمصدر وأداة لممارسة السیاسة والتوعیة السیاسیة  إلىتحول ور الأفراد إلى الإعلام البدیل لتنف

  .لأخبار لدى الأفراد والجماعاتالمؤسسات الرسمیة ھي الجھة الوحیدة لمصدر المعلومات وا

  اقتصادیة -سوسیوال الأسباب :المطلب الثاني

السیاسیة والأوضاع الاجتماعیة  تأسس عدید الحركات المطالبة بتغییر 2003منذ سنة شھدت مصر 

عمال من  ،مارس من اجل التغییر 20مثل حركة  ،2008ثلاث وعشرین حركة حتى العام  إلىوصلت 

 ،الحركة المصریة من اجل التغییر أفریل، طلاب من اجل التغییر، 6شباب  ،ء بلا حقوقأطبا ،اجل التغییر

دفعت ...محروقات، الصحة، التربیة، البنوكشملت معظم القطاعات كقطاع النسیج، النقل، ال ،3الخ...كفایة

                                                
3681Nadine Sikka, » Nouveaux mouvements sociaux et révolution Egyptienne », Outre-Terre, no. 29(3/2011), p. 

  ،)2011ماي  12(مجلس الوزراء المصري، مركز المعلومات ودعم القرار" فضاء اجتماعي جدید،: المدونات المصریة" 2

>sis.gov.eg/VR/25jan1.pdf < 
  :للاطلاع على البیانات التأسیسیة  لتلك الحركات أنظر 3

  ،)2011أفریل  21(مؤسسة فریدریش ناومن من أجل الحریة "ببلوجرافیا الحركات الاجتماعیة في مصر،" ،أحمد خیر  

<www.id3m.com/D3M/AllAboutNews/.../SocialMovements.pdf > 
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  .1"مبارك"كلھا لقلب نظام الرئیس

من خمسین بالمائة من  أكثر أن إذ، ممنھجالجھل الواید الفقر الفجوات الاجتماعیة بسبب تز ارتفاع

   .2على اقل من دولارین في الیوم أيالمصریین یعیشون تحت خط الفقر، 

لإنتاج تعد تناضل من أجل استرجاع الھیكل المادي للاحتجاجیة الجدیدة التي تظھر لم إن الحركات ا

الروابط والفضاء ودة امتلاك الزمن بل تنامى من أجل إعا ،)الحركة العمالیة( القدیمة اتكما تفعلھ الحرك

تتسبب الأفعال الضروریة من أجل توازن المجتمع في تناقضات مع  إذ، الیومي الفردي ضمن الوجود

  .3عناصر أخرى من النظام عندما تصبح التغییرات الناجمة معاكسة لھا

توظیف الأدوات  یث أن ثقل، حالمشاركة الھامة للشبابتتمیز ذخیرة الحركات الاحتجاجیة في مصر ب

سجل جماعي غیاب أنماط الحركة والتعبیر یؤكد على وھر الشباب في جل مظاھر الاحتجاج وتمظ الرقمیة

تاریخ طویل في  لھا مصرفالحركات الاحتجاجیة ب ،4یعطى معنى مشترك للحیاة لدى ھؤلاء الشباب

 وھو-ن الفعل الفردي غیرت من طبیعة المعارضة بالمرور م مثلاحركة كفایة ، الصراع مع السلطة

أن توجھ المعارضة حركة اجتماعیة لم تكن  إمكانیةلكن والفعل الجماعي  إلى - في المعارضة الأصل

  .5الحریةورفع المحتجین مطلب الكرامة  إذ لا حتى الفاعلین أنفسھمومنتظرة من قبل الملاحظین 

في كل من مصر % 37بنسبة  )سنة 29- 15من (أن أغلب الشباب بطال  إلى الإحصائیاتتشیر 

منظمة التعاون الاقتصادي  إحصائیاتھذا حسب و )في سوریا% 32في تونس، % 26( الجزائرو

، تعاني ھذه الفئة العمریة 20116نشرت سنة والیونسكو )FMI( بنك النقد الدوليو )OCDE( التنمیةو

  . المحركة لھولتغییر سیاسي، جعلتھا في مقدمة الفئات المطالبة باواجتماعي واقتصادي  إقصاءمظاھر 

 إلىالمشاكل التي یعانیھا الشباب في العالم العربي، حیث ترتفع مستویات البطالة  أھمتعد البطالة من 

من الشباب  %95وبین الشباب المتعلم الحاصل على تعلیم عالي، حیث یمثل الشباب المتعلم نح 25%

الاتصال الحدیثة  وأدواتالبدیلة  الإعلاممع انتشار وسائل و... عن العمل في العالم العربي العاطل

                                                
1 Béchir Ayari Michael, op.cit., p.57.  

 .71ص ، )2011أفریل ( 384العدد، المستقبل العربي" ،؟مصر إلى أین"  یوسف الشویري وآخرون، 2
  .51، ص مرجع سابق دیدیھ لصاوت، 3

4 Mostafa Benfodil,  « l’intelligentsia a été a la remarque des mouvements sociaux,» Elwatan, no.6363 (samedi 

24 septembre 2011), p.5. 
5 Bertrand Badie, «Printemps arabe: un commencement,» op.cit., p.11. 
6 Sylvie Kervied, «réseaux sociaux: la mobilisation des tweets comme des pavés,» Le monde télévision, 

no.20679 (17-18 juillet 2011), pp.2-3. 
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الانترنت، بدأ الشباب في العالم العربي والھواتف المحمولة والقنوات الفضائیة مثل قناة الجزیرة و

العدید من القیود التي فرضتھا النظم العربیة على  یؤسسون لأنماط مشاركة جدیدة مكنتھم من تجاوز

  .1التنظیم رحریات التعبی

 ما أدى ووھبطول فترات الإضرابات نسبیا عما كانت في السابق، ات الاحتجاجیة بمصر لحركتتمیز ا

حققت مصر نقلة نوعیة من حیث  2007في عام ، فتطور الإمكانیات التنظیمیة للحركة العمالیة سریعا إلى

ً وعدد من شاركوا فیھا  1756الاحتجاجات حیث بلغ عدد الاحتجاجات   23في  1218000احتجاجا

احتجاج في  300یتبین أن حجم الاحتجاجات بلغ حوالي  2010خلال النصف الأول من عام وظة، محاف

اع واحتلت احتجاجات العاملین بقط ،الأعمال العام الحكومي الخاص ،قعا بالقطاعات الثلاثةمو 187

ً  71الھیئات الحكومیة  قطاع  احتجاجات یلیھا احتجاجات 105، بینما احتجاجات القطاع الخاص احتجاجا

ً  11الأعمال العام   25وتنوعت أشكال احتجاجات العمال في القطاعات الثلاثة حیث بلغ التجمھر  ،احتجاجا

ر شھدت مصر أحداث عبّ  2011مع بدایة سنة و حالة 73والتظاھر  38والإضراب 51 حالة والاعتصام

ت الانتحار حرقا تأثرا جماعات متفرقة من المصریین بأسالیب مختلفة كان أكثرھا محاولاوعنھا أفراد 

عرفت مصر في شھر جانفي فقط أربعة عشر حالة انتحار  إذ، "محمد البوعزیزي"بالشاب التونسي 

شھد نفس الشھر ما یفوق ثماني اعتصامات من قبل العمال أغلبھا في القاھرة، وكذا أربع ومحاولة انتحار و

  .2جاھلا من قبل السلطةتظاھرات حاشدة مطالبة بالإنصاف الاجتماعي، والتي واجھت ت

كانت مظاھرات وھا في مصر جَّ ھذا في وقت كانت فیھ ظاھرة الاحتجاج قد بلغت أوُ كل حدث 

ات الرأي العام في مصر بریطانیا تتصدر اھتماموفرنسا واسبانیا وخاصة بالیونان و الأوربیةالاحتجاج 

مة نى أدق تشھد ظھور منظوبمع و، وكان واضحا أن مصر تشھد نضوج طبقة شبابیة جدیدة أخارجھاو

وبحلول نھایة عام  .)%70(الجیل الذي یمثل غالبیة السكان  و، وھجدیدة وسط الجیل الشاب في مصر

، فمثلا كانت قد في مجالات متعددة حدود تنذر بتحولات إلىالاجتماعیة قد وصلت  الأوضاعكانت  2010

انكشاف الفجوة ومنھا البطالة و، متأخرة جاءت إنومصر  إلىالمالیة العالمیة  الأزمةوصلت تداعیات 

بخاصة الفجوة بین طبقة رجال ورفض الحكومة المتوالي التدخل لتضییق الفجوات والمتسعة في الدخول 

وأخذت  ماعي، بدأت منذ نھایة السبعینیاتأزمة حراك اجتما شكل  و، وھ3الطبقة المتوسطةو الأعمال

ومعني . د شبھ كلي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرینانسدا إلىتعمق أكثر في التسعینیات لتصل ت

                                                
 .11، ص قمرجع سابدنیا شحاتة ومریم وحید،  1
  ،13-5، ص ص )2011سبتمبر  23(  ینایر، الھیئة العامة للاستعلامات 25» ثورة«یومیات :أنظر كتاب 2

 >www.sis.gov.eg/VR/25janaaaa.pdf<   
  .87، ص مرجع سابقیوسف الشویري وآخرون،  3
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ي، مما جعلھم في وضع الأقل عانت مشكلات حقیقیة في عملیة الحراك الاجتماع ىذلك أن ثلاثة أجیال عل

  .1المجتمع الساخطین على

ظاھرة  ،م المؤدي إلى قیام دولة الرفاھیةالمجتمع ضمن التیار العاتوسع دور الدولة في الاقتصاد و

سن في مستوى المعیشة في قد أدى إلى تسلط الدولة على المجتمع وتسیدھا علیھ فالتح ،البیروقراطیة

الصحة وبعض مشاریع لتوسع الكبیر في خدمات التعلیم وتطویر البنى التحتیة للمجتمع واو الحضر

الدستوریة، بل كانت سیاسة نحو مزید من الدیمقراطیة والم تكن مصحوبة بتطویر صیغ الحكم والتصنیع ل

مصحوبة بالإرھاب المنظم للدولة ومنع فئات السكان والقوى الاجتماعیة من المشاركة السیاسیة في 

  .2الحكم

 أزمةشكلت  إذالوطنیة،  اقتصادیاتھافي العالم العربي خطرا كبیرا على أحدثت السیاسات النیولیبرالیة 

ما صاحبھ من تراجع والقبول بإعادة جدولة دیونھا  إلىما لحقھا من اضطرار الدول والدیون الخارجیة 

انفجار  إلىأدّى  الأساسیةعن تدعیم المواد  ھاتراجعودور الدولة عبر خصخصة العدید من القطاعات، 

  .زعزعة استقرار تلك الدول إلىالثمانینات، أدّت و في فترة السبعیناتاضطرابات شعبیة واسعة 

ة، دخلت الدول المعنیة في نوع من ھیم ّ أن  إذنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على سیاساتھا العام

تأمین القروض من ھاتین المؤسّستین الدولیتین قد أصبح یتطلب الخضوع للعدید من الشروط في تطبیق 

ً، تحقق الأجندة النیولیبرالیة كشرط أساسي للحصول  ة معینّة كما ذكرناھا سابقا ّ سیاسات اقتصادیات عام

 3.الدول الصناعیة الكبرى ودة جدولة المدیونیة الخارجیة من قبل المصارف الدولیة الكبرى أعلى إعا

خاصة وزیادة أسعار السلع والخدمات،  إلغاء الدعم السلعيوالإجراءات المرتبطة بتخفیض إن 

اعات القط ىوزیادة الضرائب وتقلیص الإنفاق العام عل الخدمات الحكومیة وزیادة الرسوم على ساسیةالأ

الاجتماعیة، خاصة التعلیم والصحة والإسكان، كل ھذه الإجراءات وغیرھا أصابت الفقراء ومحدودي 

وزاد  لاجتماعیةامزید من التدھور في أوضاعھم الاقتصادیة و إلىوأدت  دخل في مصر بصفة أساسیةال

  .4ضوء اتساع حجم شریحة الفقراء ومحدودي الدخل الأمر خطورة على

                                                
ماي  15(مجلة السیاسة الدولیة "مح الجیل الجدید للثورات العربیة،ملا"أحمد تھامي عبد الحي،  1

2011(،>www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/106/1673/< 
  .113، ص )2004مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( 2، طآلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد الله،  2
 ،)2011أكتوبر  5(موقع قناة الجزیرة " حدود النیولیبرالیة في العالم العربي،: جتماعیةالاضطرابات الا"جورج قرم،  3

    >www.aljazeera.net/NR/exeres/F6662CE2-B239-4A36-9F5-4< 
  ،)2011أكتوبر  5(، العالم الیوم نادیة رمسیس في حوار صریح عن دور الدولة والقطاع الخاص في التنمیة 4

   >www.masress.com/alalamalyoum/3511257<  
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، إذ أنھ خلال العام وتعمیما للیبرالیة الزبائنیة واسعة لمختلف القطاعات خصخصة عرفت مصر عملیة

ملایین جنیھ وھو  904ملیارات جنیھ و 10عملیة بیع للأصول العامة بلغت حصیلتھا  31تم إجراء  2010

ما یوضح على نیة الحكومة في استكمال عملیة الخصخصة دون النظر في العواقب وھو ما أدى إلى 

حركات احتجاجیة بالموازاة مع طرد ملیون ونصف الملیون عامل من المصانع وصاحب عملیة  ظھور

  .الخصخصة عملیة نھب وفساد واسعة

فقد أصبحت  البناء الطبقي، سیاسات الاقتصادیة بتداعیاتھا علىولقد ألقت مجمل ھذه التحولات في ال

ً على الحكومة من أجلالفرصة مواتیة لكل رجال الأعمال وروافد الطبقة الرأسمالی  ة، لتمارس ضغطا

غیر مستغلة ت الدخول بكثافة في الحزب الوطني والمناصب الوزاریة،و المزید من الامتیازات والضمانات

ً داخل المجتمع المصري،  التوجھات الاقتصادیة للحكومة ً واضحا ً وبروزا ولذلك حققت ھذه الشریحة نموا

استفحال  إلىأنھا استأثرت بثمار عملیة النمو، الأمر الذي أدى وعلى الرغم من محدودیة عناصرھا، إلا 

   .1ثقلھا الاقتصادي والاجتماعي

  مصرالدوافع الخارجیة للحركات الاحتجاجیة ب :المبحث الثاني

، مصریتناول ھذا المبحث العوامل الخارجیة التي ساھمت دفع و توجیھ مسار الحركات الاحتجاجیة ب

والعابرة  ز أكثر بناء على عامل تكوین النخب المحلیة، والتي تتعزّ یواستراتیجیةبدء بتبیان، الدوافع الج

 .للقومیة

  مصرحراك السیاسي بالدوافع الجیواستراتیجیة لل: المطلب الأول

الإسلامي إذ وواضحة بخصوص العالم العربي  الأمریكیةبدت سیاسة الولایات المتحدة  2003منذ سنة 

ما یحصل ھناك بأنھ مقدمة لحركة واسعة  ابررم الحرب الأمریكيلن الرئیس أع ثناء الحرب على العراقأ

في جلسة والدیمقراطیة،  وأن مستقبل ھذه الدول ھومن الدمقرطة للدول العربیة في الشرق الأوسط 

أمام لجنة " كولن باول"قال المرشح لشغل منصب وزیر الخارجیة " بوش" الأمریكيتنصیب الرئیس 

ة في مجلس الشیوخ أن أحد المبادئ العامة لسیاسة المنتخب بوش الخارجیة تتمثل بحقیقة العلاقات الخارجی

وأعلن  2مستعدة لمساعدة أي بلد یرید الالتحاق بركب العالم الدیمقراطي الأمریكیةھي أن الولایات المتحدة 

 .3الأوسطالمستقبلیة للحریة في الشرق  الإستراتیجیةعن " بوش"الرئیس 

                                                
  .مرجع سابقدوح،  خالد كاظم أبو 1
، ص )2005الحوار الثقافي، : لبنان(ترجمة فاضل جتكر  القوة والسیاسة الخارجیة في القرن الحادي والعشرین،: وھم التحكمسیمون براون،  2

62. 
3 Mokhefi Mansouria, »Washington face aux révolutions arabes,» politique étrangère (3/2011), pp.632-633.  
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الذي أثار انتباه المجموعة الدولیة و 2009بالقاھرة سنة  "أوباماباراك " الأمریكيیس في خطاب الرئ

 الأمریكیةمنذ ذلك الحین عملت الدوائر و الأمریكیةأعلن عن الدبلوماسیة الشعبیة الجدیدة للولایات المتحدة 

كاتبة ة قدمت وفي شھر جانفي من نفس السن العربي تنفیذ ھذا المشروع خصوصا بالعالموعلى تطویر 

 الأمریكیةالمشروع الجدید لسیاسة الولایات المتحدة " ھیلاري كلینتون" الأمریكیةرة الخارجیة اوزالدولة ل

الاقتصادیة والھیمنة العسكریة  ،بجانب القوة الصلبة )soft power( الذي یتضمن توظیف القوة المرنة

وأعلنت في ماي   )smart power(القوة الذكیة في ما اصطلح علیھ ب  بتوظیف أدوات التكنولوجیا الجدیدة

ما عرف  وأ 1الأمریكیةأن حریة الانترنت ستصبح أحد المكونات الرئیسیة للدبلوماسیة  2009

  .  2"2.0دبلوماسیة "ب

إن كانوا لا یعرفوا بعضھم وأن الناس قادرون على العمل في تناغم حتى " ھوارد راینھولد"یقول 

حیث تتمیز الحركات الاحتجاجیة في ھذه الحالة بأن  )smart mobs) 3د الذكیةالبعض فیما یدعوه بالحشو

لا یمكن تحدید الفاعلین بدقة وھنا ولھا بعدا تنظیما معینا، لا مركزیة، تبحث عن مكاسب سیاسیة بسرعة 

 إذ تصبح الاقترابات الإستراتیجیة أكثر" الفضاء العمومي"یبتعد تفسیر الحركات الاحتجاجیة عن حقل 

  .4ملائمة للتحلیل

المصالح الاقتصادیة وفھم ما یجري في العالم العربي یحتاج توسیع النظر للأبعاد الجیواستراتیجیة 

 الأمریكیةبالخصوص الولایات المتحدة وللدول، فالحدیث عن الدیمقراطیة بعد أن ساندت الدول الغربیة 

  .اك أبعاد اقتصادیة أخرى غیر ظاھرةالدیكتاتوریة في اغلب الدول العربیة، فھذا یدل على أن ھن

تتدخل في  الأمریكیةجیواستراتیجیة جعلت الولایات المتحدة و أبعاد سیاسیة، اقتصادیة ةاك ثلاثھن

، 5حلف شمال الأطلسيمنظمة مع تدخل  العالم العربي حیث بدا واضحا الدور الخارجي خصوصا في لیبیا

                                                
1 Nocetti Julian, » la diplomatie d’Obama à l’épreuve du web 2.0, » Printemps (1/2011), p.160. 

 2009في " أوباما"والمنسق السابق للحملة الانتخابیة للرئیس " ھیلاري كلینتون"المستشار الحالي ل Alec Ross" ألاك روس"وھذا باقتراح من  2

 .حیث وظفت  الشبكات الاجتماعیة بشكل رئیسي في تعبئة الجماھیر
 .198، ص مرجع سابقتشارلز تیلي،   3

4  Julian Saada, op.cit., p.6. 
ثمانیة عشر  -في المنطقة یطرح الكثیر من التساؤلات، فالغرب عمل منذ فترة وجیزة جدا )NATO(حلف شمال الأطلسي منظمة لتدخل المباشر لا 5

" تزعج"في السنوات الأخیرة باتت " القذافي"إلى المجتمع الدولي بسبب الثروة الھائلة للیبیا وكون أن سیاسات " القذافي"على إدخال  - شھرا
یر من الدول الغربیة على أربع مستویات، سیاستھ تجاه إفریقیا وتمویلھ لبعض الحكام في شرق وغرب إفریقیا، أعطت دورا ھامشیا لفرنسا الكث

فریقیا كوت دیفوار، التشاد، السودان وإال بین لیبیا و ق بالتبادلات الاقتصادیة الجدیدةالمستوى الثاني یتعل ،وللولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل
اتجاه إفریقیا بمحاولة تمكینھ بعض الدول بغرب إفریقیا التخلص من التبعیة الاقتصادیة للدول الغربیة " القذافي"فسیاسة . الجنوبیة، الھند والصین

حة والثابتة الواض "القذافي" والمستوى الآخر یتمثل في مواقف -خصوصا الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا وإسرائیل- ھذه الأخیرةأزعج 
اتجاھاتھ نحو تعزیز  خیراوأ .ودعمھ لقضیة السودان مما أحرج إسرائیل) الدعم الإیدیولوجي للقضیة الفلسطینیة( اتجاه القضیة الفلسطینیة

، الشرق نحو "centre de gravité"وأدركت الدول الغربیة أن ھناك تحولا في ثقل الجاذبیة  -خصوصا فنزویلا-العلاقة مع أمریكا اللاتینیة 
  :أنظر

Tariq Ramadan, L’Islam et le Réveil arabe (Paris: Presses du Chatelet, 2011), p.63. 
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ل العربیة وسعي الشعوب إلیھا في الواقع لا یمكن أن أن افتراض البحث عن الدیمقراطیة في الدوكما 

، بمعنى أنھ یجب رسم خلف واجھة الدیمقراطیة الجدیدة أشكال 1یتحقق من دون وجود استقلال اقتصادي

  .أخرى من السیطرة التامة محددة مسبقا جیواستراتیجیا على المستوى الإقلیمي

ع، قائالحراك الشعبي في العالم العربي یتعارض مع الوالتسلیم بحیادیة الشبكات الاجتماعیة الجدیدة في 

بإمداد المصریین بالشیفرات اللازمة "غوغل "فأثناء الاحتجاجات التي عرفتھا مصر عملت شركة 

، بینما امتنعت الشركة 2للالتفاف على قرار الحكومة المصریة بقطعھا الانترنتوللاتصال بین المحتجین 

حاول الفلسطینیین بعدھا القیام بالانتفاضة الثالثة عبر الفایسبوك قامت  وحین 3عن تقدیم ذلك للسوریین

، بمعنى أن ھناك ازدواجیة في التعامل مع الأحداث بما یتفق 4إسرائیل بالضغط على الشركة لغلق الصفحة

خصوصا الولایات المتحدة والشبكات الاجتماعیة بصفة عامة وسیاسة الدول التي تتحكم في الانترنت و

  .5مریكیةالأ

أعلن و"انتفاضتھ"أول من حیا الشعب التونسي على  الأمریكيعند اندلاع الأحداث بتونس كان الرئیس 

ودعا الحكومة التونسیة لاحترام حقوق الإنسان وتنظیم انتخابات في  "nouvelle èreعھد جدید "عن میلاد 

ؤول العلاقات الخارجیة مس( "جون كیري"نفس تصریح  ووھ تطلعات التونسییناقرب الفرص تتفق و

 إلىبالرغم من أن الأمور لم تتضح بعد حول مسارات تلك الاحتجاجات، حسب ما تسرب  )بمجلس الشیوخ

 Le Figaro"فیقاروول"جریدة وما تم بثھ على القناة العمومیة الثانیة الفرنسیة ( بعض المصادر الصحفیة

یا بن علي من تونس اتخذ من قبل القیادة العلقرار خروج الرئیس  اتخاذأن  )"ویكیلكس"نقلا عن موقع 

وقصد السیطرة على  .6"دافید بیتراوس" الأمریكیةالمخابرات  مسؤولو للجیش، وزیر الداخلیة التونسي

                                                
1Tariq Ramadan, op.cit., p.95. 

بنفس الإجراء، إذ قامت بإمداد  Telecomix )السویدیة(غیر الحكومیة  والمنظمة )بفرنسا( French Data Network الموزعكما قامت كل من  2

 :2011لشھر مارس " منظمة بلا حدود"محتجین لأرقام ھواتف لمساعدتھم على التواصل، أنظر تقریر ال

<http://12mars.rsf.org/i/LES_ENNEMIS_INTERNET.pdf>, p.68. 
3 Tariq Ramadan, op.cit., p.25 

  :، للتوسع أنظر2009 الفلسطینیین للتظاھر ضد سیاسة الجدار العازل الإسرائیلیة سنة الاجتماعیة دورا ھاما أیضا في دعوةلعبت الشبكات  4

- Ben-David Anat, »la Palestine et ses frontières virtuelles 2.0, »du « non-lieu » à l’espace généré par les 

utilisateurs, » Réseaux, no.159 (1/2010), pp.151-179. 
الإصلاحات "من جھة أخرى فان المطالب اختلفت من بلد لآخر، ففي سوریا لم تكن المطالب في البدایة بإسقاط النظام وإنما لم تتعدى المطالبة ب 5

بمطالبة بشار  - د الساعةلح-ورغم استمرار الاحتجاجات لعدة أشھر فان نظام الأسد لم یسقط، والموقف الأمریكي بدا واضحا وثابتا  "الداخلیة
 الأسد بالإصلاحات الداخلیة، خوفا من انفلات الأمور وكذا كون أن ثالوث سوریا وإیران وحزب الله كانت دوما الذریعة الرئیسیة لإسرائیل

 .لتبریر أفعالھا وتجاوزاتھا بوجود عدو یھدد أمنھا القومي
 "بن علي"قررت فرنسا منع نزول طائرة " ھیلاري كلینتون"ارة الخارجیة الأمریكیة نفس المصدر أشار إلى أنھ وبتدخل من كاتبة الدولة لوز 6

فلا أحد كان یعلم بما سیحصل بتونس ما عدا الولایات ، "الرئیس المخلوع"بأراضیھا وأقرت بوجوب نزولھا في مطار جدة بالسعودیة واستقبال 
  :، أنظر"ثورة سیاسیة"على الانتفاضة وتحویل الانتفاضة الاجتماعیة إلى  المتحدة الأمریكیة وقطر والتي ساھمت بشكل كبیر في التحریض

Mezri Haddad, la face cachée de la révolution tunisienne (Tunisie: Arabesques, 2011), p.161. 
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نار على المتظاھرین في كل الأحداث على المیدان تم إصدار تعلیمات صارمة بعدم إطلاق الوالحشد 

كمال ( نصائح لوزیر الدفاع" البنتاغون"قدم خبراء من ، إذ 1مصروما تم في تونس  ووھ الظروف

ّ  )مرجان ، 2بل الجیش" بن علي"م لانتقال السلطة للمدنیین، بمعنى أنھ لیس الشعب من أسقط نظام لكي ینظ

  . 3الاستقالة إلىدفعھ وفي مصر إذ أن الجیش ضغط على الرئیس مبارك  الذي حصل نفس الأمر وھو

منذ زمن طویل  الأمریكیةالإدارة والعلاقة بین الجیش المصري  عامل آخر یعزز ذلك، فملاحظ

مساندة النظام وفي رعایة و التدریبوتكوین النخبة العسكریة المصریة وخصوصا على مستوى التسلیح 

الجیش المصري و الأمریكیةفھل یمكن أن تنحل العقدة بین الإدارة  .لأكثر من ثلاثین سنة" لدیكتاتوريا"

  رئیس حسني مبارك یتنازل عن الحكم في ثمانیة عشر یوما؟بسھولة تجعل ال

تؤكد بعض المصادر الصحفیة أنھ في أثناء بدایة الاحتجاجات بمصر كان بعض القادة العسكریین 

من مركز الدراسات  Anthony H Cordesman"أنتوني كوردسمان"، إذ أكد الأمریكیةبالولایات المتحدة 

أفراد من الجیش المصري تعمل لحساب مراكز القوة بوزارة الدفاع  الدولیة على وجود الإستراتیجیة

 فالقوات التي لھا ولاء لوزارة الداخلیة كانت ترغب في ترك الوضع القائم .تینالأمریكیوزارة الداخلیة و

)statu quo( في حین أن قیادة الجیش التي لھا  ھي المسؤولة عن أعمال القمع التي شھدتھا مصر،و

  .4"مباركحسني "عن الرئیس  "الاستغناء"فضلت  الأمریكیةزارة الدفاع ارتباطات بو

ما حدث في مصر لھ رھانات جیوبولیتیكیة كبیرة إذ بقیت مصر الدولة المحوریة المحافظة على  إن

تتلقى مصر و 1978" كمبد یفید"منذ اتفاقیات  الأوسطفي الشرق  الأمریكیةمصالح الولایات المتحدة 

تقارب القیمة المقدمة ( بقیمة ثلاث ملاییر سنویا الأمریكیةات من الولایات المتحدة مقابل ذلك مساعد

بأسابیع كان كاتب الدولة " مبارك"وقبل سقوط نظام  .المدنیةوفي إطار المساعدات العسكریة  )لإسرائیل

لأجل بحث " محمد حسین الطنطاوي"في اتصال دائم مع قائد قوات الجیش المصري " روبرت غیتس"

كذا سعیھ لتوریث ابنھ جمال في ولم یعد قادرا على الحكم " مبارك"إعادة ترتیب النظام، على اعتبار أن 

                                                
1 Tariq Ramadan, op.cit., pp.45-46. 
2 Rachard Labévière, « printemps, Eté et Automne arabe : révolutions et contre révolutions poste-

globales, »revue internationale et stratégique, no.83 (3/2011), p.78. 
3 Ben Néfissa Sarah, «Révolutions  arabes: les angles morts de l’analyse  politique des sociétés de  

    la région, » confluences méditerranée, no.77 (2/2011), p.80. 
4 Tom Curry, »New challenges for Us military ties,» consulté le 18 décembre 2011, 

< www.msnbc.msn.com/id/41521234/ns/world_news-mideast_n_africa/t/new-challenges-us-egyptian-military-

ties/> 
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  .1الحكم

معتقدا أن " التاریخ سیتغیر"أن  2011فیفري  10 بتاریخ" أوباماباراك "الرئیس الأمریكيأعلن 

أنھ باق في الرئاسة لحین  "كمبار"بعدھا بساعات قلیلة أعلن الرئیس والرئیس المصري سیعلن استقالتھ، 

حسب ما صرح بھ " ضغط عسكري"فقط أعلن عن استقالتھ تحت  وفي الیوم الذي یلیھانتھاء عھدتھ، 

  .NBC News(2(سي أخبار.بي. ین لقناة آنالأمریكیمجموعة من الضباط 

إفریقیا  تتبع المسار التاریخي للعلاقة الاقتصادیة بین دول شمالویتضح من خلال البعد الاقتصادي 

حركة التجارة وفي منابع الطاقة في والعالم الخارجي أن ھناك صراع مستمر ودائم  للتحكم في الأسواق و

شمال إفریقیا، فالصین أصبحت تمثل مصدر تھدید للغرب في المنطقة، إذ تشیر والشرق الأوسط 

رة تضاعفت معدلات أنھ خلال العشر سنوات الأخی إلىالإحصائیات التي یقدمھا بنك النقد الدولي 

 78 إلى 1999ملیار دولار سنة  9في المنطقة بسبع مرات، إذ ارتفعت من للصین التعاملات التجاریة 

تركیا والصعود المتنامي لفواعل جدیدة كالھند، روسیا، البرازیل  إلى، إضافة 2006ملیار دولار سنة 

ما دفع الغرب  ووھ البترولوالغاز المعاملات التجاریة في مجالي وخصوصا في المستوى التكنولوجي 

 الدیكتاتوریة الأنظمةومن ثمة وجب إزاحة  .3التخوف من ضیاع المصالح الجیواستراتیجیة بالمنطقة إلى

 ضروریةوالإتیان بإستراتیجیة دیمقراطیة الواجھة كخطة رئیسیة بدیلة و )التي دعمتھا لفترة طویلة(

كآلیات جدیدة لتوجیھ الشبكات الاجتماعیة ولال الانترنت التحكم من خوالبحث عن سبل جدیدة للسیطرة ك

 )دعم الدیكتاتوریة في المنطقةوالتحكم ( تغییر الإستراتیجیة القدیمة إلىفأسرعت ، الحركات الاجتماعیة

  .4وتأكید سیطرتھا التامة )دیمقراطیة الواجھة(بالتدخل المباشر بالمحافظة على نظام شبھ دیمقراطي 

أفغانستان، وفي العراق  خارجیةوما تعانیھ من أزمات داخلیة و الأمریكیةالمتحدة  حیث أن الولایات

استخدام تبریرات القوة الناعمة منذ مجيء الرئیس  إلىجعلھا تغیر إستراتیجیتھا من القوة الصلبة المباشرة 

 .2003للعراق سنة  الأمریكي، بل منذ الاحتلال "باراك أوباما" الأمریكي

                                                
1 Rachard Labévière,  «Non les révolutions tunisienne et égyptienne ne sont pas des «  révolutions 2.0 », » 

mouvements, no.66 (2/2011), p.80. 
2 Tariq Ramadan, op.cit., p.53. 
3Ibid., p.93. 

المتكررة بإسقاطھ، معارضة الشدیدة للنظام والمطالب الالإرادة القویة في كتم الاحتجاجات في البحرین من قبل السعودیة وقطر رغم وجود  كما أن 4

عامل ھو تلك الاحتجاجات إعلامیا وسیاسیا  "إغفال"، ومقابل مساعدة إیران وبعض عناصر حزب الله اللبناني لانتفاضة الشیعة في البحرین

  :، أنظربالعالم العربي الحركات الاحتجاجیة الجیواستراتیجیة  والاقتصادیة في  آخر یؤكد على تداخل الأبعاد

Rachard Labévière, op.cit., p.78. 
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  دور الكوادر والنخب :المطلب الثاني

ھذا لتبریر والشرق الوسط، وخطاب عن أھمیة دمقرطة بلدان شمال إفریقیا الارتفع  2003منذ سنة 

إذ شرح أن الإسلام لا یتعارض مع " جورج بوش" الأمریكيسیاسة الولایات المتحدة من قبل الرئیس 

في  "حركة الدیمقراطیة الشاملة" وأن الحرب على العراق لیست سوى الخطوة الأولى نحو "الدیمقراطیة"

الشرق الأوسط تتشابھ مع التزامات  وأفریل من نفس السنة أضاف أن التزاماتھ نح 6الشرق الأوسط، وفي 

  .عندما ساعد على الدیمقراطیة ببلدان شرق أوربا في نھایة الثمانینات"دونالد ریغان" الأمریكيالرئیس 

تغییر الدیكتاتوریین  أنھ یجب -سیاسیةولأسباب اقتصادیة -أكدت وعملت بالتعاقب  الأمریكیةفالإدارة 

خصوصا بشمال  تطویرھا في المنطقة العربیةوأنھا شرط أساسي للانفتاح على الأسواق و في المنطقة

  .الشرق الأوسطوإفریقیا 

ع یمكن الاستدلال على تعقد الأحداث على أن الشباب المدونین الذین مثلوا القوة الحیویة في دف

الشبكات وتكوینا في تعبئة الجماھیر باستعمال الانترنت والاحتجاجات الجماھیریة تلقوا تدریبات 

 الأمریكیةھذه الدورات قدمت من قبل مؤسسات ممولة من قبل الإدارة  )2004ھذا منذ سنة و( الاجتماعیة

اسیة، حیث أن الوسائط الأیام الدروالمؤسسات الخاصة، حیث قامت بالإشراف على تنظیم تلك الملتقیات و

أربع سنوات قبل  وتویتر تدرب علیھا شباب معارض منذ ثلاث أوالفایسبوك والجدیدة مثل الانترنت 

  .1الأحداث الحالیة

قامت بتكوین " الفایسبوك"و" یاھو"و" تویتر"و" غوغل"عملت مثل  الأمریكیةالمؤسسات الخاصة 

- 20في " غوغل"نت في الاحتجاج، مثلا نظمت شركة استخدام الانتروإطارات في كیفیة نشر المعلومات 

فیھا ممثلین عن  وشارك "حریة الانترنت...2010"تحت شعار ببودابست محاضرة  2010سبتمبر  22

النشاطات، ھذه وتم الإعلان عن الشبكة الخاصة بالمدونین إذ  .والدول الأوربیة الأمریكیةالولایات المتحدة 

وجامعة كولومبیا  "في.تي.أم"بدعم من شبكة و 2دیمقراطي الأمریكيلالمبادرة تمت من قبل المعھد ا

شغل منصب محرر ( "بوب بورستان"، إذ صرح مالك شركة قوقل 3الأمریكیةوزارة الخارجیة وللقانون 

تحقیق أقصى قدر من حریة التعبیر  وھدفنا ھ" :)"بیل كلینتون"السابق  الأمریكيخطابات الرئیس 

                                                
1 Tariq Ramadan, op.cit., pp.20-21.  
2 Ibid., p.24. 

أكتوبر  12تم تصفح الموقع یوم " ،نیویورك تایمز منظمات أمیركیة ساعدت في تغذیة الثورات العربیة بتدریب الكوادر الشابة والدعم المالي" 3

2011 ،>www.aksalser.com/index.php?page=view_news&id< 
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ً لأنشطتنا التجاریة ... المعلومات إلىوالوصول  ّھ جزء ھام جدا   .1"إن

قامت الحكومة المصریة بقطع الانترنت عن المحتجین لمنع المتظاھرین  2011جانفي  28و 26في 

شیفرات لتمكین المحتجین بقامت بإمداد المحتجین و" غوغل"ھنا تدخلت شركة ومن الاتصال فیما بینھم، 

أیضا عن مساندتھا  Bambuserأعلنت الشركة السویدیة و ةالالتفاف على قرار الحكومومن الاتصال 

للمحتجین بمیدان التحریر وعملت على تطویر خدمة تتیح النشر المجاني على الانترنت من خلال الھواتف 

  .2تخزینھا آنیاوالنقالة لمقاطع الفیدیوھات مباشرة 

فیة استخدام موزع في كی" الحزب الفوضوي الایطالي"أفریل حصلت أیضا على نصائح  6حركة 

 في التنسیق في حال قطع الانترنتفي كیفیة الاستمرار ومنع المراقبة والتشویش على الانترنت والانترنت 

تأمین وقدراتھم على نشر "لتطویر  Ushahidiوأیضا تلقوا تدریبات في المنظمة غیر الحكومیة الكینیة 

أمریكیة في كیفیة استعمال أدوات الخرائط كذا تدریبات من قبل منظمات و الفیدیوھات عبر الانترنت

اختیار ولتوثیق الاحتجاجات  )Google map et Umapper(خرائط " غوغل"الجغرافیة الكترونیا كبرنامج 

  .3مواقع التظاھر

الموارد الرقمیة  "Otpor"مقاومة الصربیة حركة ال استخدمت 1998أثناء تعبئة الجماھیر بصربیا سنة 

ضد الرئیس التعبئة عملت على ویرة من الھواتف، الانترنت، الشبكات الاجتماعیة كإرسال الرسائل القص

نجحت في إسقاط نظام وكشعار " قبضة الید"ھذه الحركة اختارت  ."سلوبودان میلوزوفیتش"

المختص في  CANVASبإنشاء معھد " بوبوفیتش"قام  2004سنة . 2000في أكتوبر " میلوزوفیتش"

الوحدة، : وعمل على تطویر ثلاث مبادئ رئیسیة للتعبئة الشعبیة تیجیات السلمیةالاستراوتكوین النشطاء 

لمركز الرئیسي لتكوین الناشطین فیما بعد في اھذا المعھد سیصبح  .الانضباطو تسییر الشعاراتوالتخطیط 

د على تكوین كما یعمل المعھ ،)دیة بجورجیارالثورة الوو رة البرتقالیة بأوكرانیاكالثو" (الثورات الملونة"

  .4بالخصوص من مصروثلاثون دولة، خصوصا من بلدان شمال إفریقیا وناشطین لأكثر من سبع 

، حیث أن كل الأعضاء القیادیة تعلى الانترنناشطون من شمال إفریقیا بالتكوین قام شباب  2007سنة 

                                                
1 Mezri Haddad, op.cit., p.204. 
2 Ahmed Ben Saada, »le rôle des Etats-Unis dans les révoltes de la rue arabe: le cas de l’Égypt., »Le  Quotidien 

d’Oran, no.4936 (jeudi 24 février 2011), pp.10-11.   
3 Ishani Maryam,” The hopeful network,” foreign policy (3 novembre 2011), 

<  www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/07/the_hopeful_network> 
4 Tariq Ramadan, op. cit., p.24. 
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أكد  2011فري فی 9وفي حصة لقناة الجزیرة بثت في  .شاركت في التكوینبمصر افریل  6حركة   في

 Popovich"سورتجا بوبوفیتش"فیھا أعضاء الحركة على أنھم تلقوا فعلا تكوینا بصربیا حیث التقوا 

Sordja في ثلاث  الأمریكیةنوا أیضا بالولایات المتحدة لكن القناة لم تذكر أن مجموعة من الشباب تكوّ و

معھد ألبرت أینشتاین، بیت : اھد ھي، ھذه المعالأمریكیة الإدارةمنظمات غیر حكومیة ممولة من قبل 

  .الحریة، المعھد الجمھوري الدولي

التكوین على كیفیة استغلال الانترنت في تعبئة الجماھیر الشعبیة : بنفس المبادئ عملت ھذه المعاھد

  .القوة العسكریةو الأسلحةمن دون استخدام  الأنظمةإسقاط و

تونس، (ما حصل بالدول العربیة ووربا الشرقیة أثناء كل الأحداث التي جرت بدء بالاحتجاجات بأ

كان شعار قبضة الید بأشكال مختلفة یغلب على شعار الحركات  )البحرینلیبیا، المغرب، الجزائر، مصر، 

وجود نوع من  إلىیوحي ھذا الشعار  .1بصربیا" أتبور"أفریل نفس شعار حركة  6إذ اتخذت حركة ...في

، كما توحي لشرقیة وما یحصل بالدول العربیةت التي شھدتھا دول أوربا االتشابھ والعلاقة بین الاحتجاجا

  .بعیدا عن النقد للدول الغربیةو العقائدیةوالنظر عن توجھاتھم الإیدیولوجیة بصرف  الجماھیربقوة تجمع 

قبل تم إیقافھم من و الأمریكیةأفریل من الولایات المتحدة  6عاد بعض نشطاء حركة  2008سنة 

للحركة، بل عملت " الخطیر"، مما یفسر أن الحكومة المصریة كانت على علم بالنشاط المصریةالسلطات 

تؤكد فیھا على خطورة التكوینات المقدمة لأعضاء الحركة على  الأمریكیة رةاالإد إلىعلى توجیھ رسائل 

دید من قادة دول فقد أثار عمل ھذه المجموعات التوتر بین الولایات المتحدة والع ،2الأمن القومي لمصر

التي سربھا  لوثائقبعض اوفقا ل متكرر من أن قیادتھم تتعرض للخطرالشرق الأوسط، الذین اشتكوا بشكل 

  ."ویكیلیكس"موقع 

تذمر وزارة الخارجیة المصریة من  إلىتشیر  2006حسب ما جاء في برقیة مؤرخة في سبتمبر ف

وكانت  "للترویج للإصلاح في مصر"المتحدة التي تستخدمھا حكومة الولایات " التكتیكات الحادة"

ذلك انھ تبین من البرقیات . الشكاوى المصریة تصب أساسا حول المؤسسات الجمھوریة والدیمقراطیة

لمنظمات غیر "الدبلوماسیة أن المسئولین المصریین اشتكوا من الولایات المتحدة لأنھا كانت توفر الدعم 

وقف التعامل مع  )freedom house(جموعات مثل معھد الحریة الحكومة المصریة من مطلبت و "شرعیة

 .3النشطاء السیاسیین وجماعات حقوق الإنسان

                                                
1  Mezri Haddad, op.cit, pp. 206-207. 
2 Tariq Ramadan, op.cit, p.24. 

 .مرجع سابق ،نیویورك تایمز 3
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دورات تدریبیة على حشد وأفریل تكوینا مستمرا  6تلقى أفراد حركة  2008حتى  2004في الفترة من 

  . مریكیةالأمعھد الحریة بالولایات المتحدة وتعبئة الجماھیر سلمیا، في معھد اینشتاین و

التقت بالبرادعي،  الأمریكیةأفریل أثناء قیامھا بالدورات التكوینیة بالولایات المتحدة  6كما أن حركة 

سنة ( ، اقترح اسمھ لرئاسة مصرالأمریكیةالولایات المتحدة تجاه صرامة نوع من الالذي كان یظھر 

حركة وحیث حاولت الولایات المتحدة لكنھ لم یجد الشرعیة الشعبیة الكافیة لدى الشعب المصري،  )2008

منذ رئاسة الرئیس - الأمریكیةمعادیة لسیاسة الولایات المتحدة  ریل إظھاره على أن شخصیةأف 6

فضلا عن ، الأمریكیةللتحالف مع الولایات المتحدة  مھموبالتالي تقدیمھ كعامل  - "بوشجورج " الأمریكي

  .1دور الجیش

" مارغریت سكوبي"بمصر  الأمریكیةلولایات المتحدة أرسلت سفیرة ا 2008سبتمبر 30في 

تقاریر أعلنت فیھا أن حركات اجتماعیة معارضة تسعى للتخطیط السري للإطاحة بنظام وملاحظات 

الشوارع بھذه الصفة لم  إلىولكن خروج الشعب  20102ھذا قبل الانتخابات الرئاسیة في سبتمبر ومبارك 

  . مین أنفسھملا حتى المنظو أحد یكن منتظرا من

بینما تصب : "جاء فیھ" رون نیكسون" الأمیركیة تقریرا كتبھ" نیویورك تایمز"نشرت صحیفة 

، فإن "الإرھاب"البرامج العسكریة الأجنبیة وحملات مكافحة  إلىالولایات المتحدة ملیارات الدولارات 

دیمقراطیة في الدول العربیة مجموعة صغیرة من المنظمات التي تمولھا الحكومة الأمیركیة كانت تروج لل

 ."الاستبدادیة الأنظمةذات 

الحركات الاحتجادجیة  وكان عدد من المجموعات والأفراد الذین شاركوا بشكل مباشر في

المركز البحریني لحقوق و الشبابیة في مصر "ریلأف 6"ھا حركة والإصلاحات التي تجتاح المنطقة، ومن

قد تلقوا تدریبا وتمویلا من قبل  في الیمن" انتصار القاضي"مثل  حةوناشطون من الطبقات الكاد الإنسان

وھي منظمات حقوقیة غیر ربحیة  ،اعات مثل المعھد الجمھوري الدولي والمعھد الدیمقراطي الوطنيجم

 .في واشنطن

ذین ل، الالمعھد الوطني الدیمقراطيوعلى دعم المنظمات كالمعھد الجمھوري  الأمریكیةعملت الإدارة 

من اجل تقدیم منح لتعزیز  1983ن من قبل صندوق المنح القومي للدیمقراطیة، الذي تم تأسیسھ عام یمولا

كما تتلقى . ملیون دولار سنویا من الكونغرس 100 وویتلقى الصندوق نح. الدیمقراطیة في الدول النامیة

                                                
1 Tariq Ramadan, op.cit., p.50. 
2 Ibid., p.53. 
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 .1معظم أموالھا من الادارة  الأمیركیة" بیت الحریة"منظمة 

في مصر صرح بأنھ تلقى تدریبا " الثورة"التي أطلقت " باسم فتحي"بمصر  مؤسس حركة الشباب

الناشطة " انتصار القاضي"وكذا . بمصر" الثورة"أن ذلك ساعد في إنجاح وعلى كیفیة بناء التحالفات 

لقد ساعدتني كثیرا لأنني كنت أظن : "قالتو. الیمنیة الشابة قد حضرت جلسات تدریبیة أمیركیة في الیمن

 2".لتغییر لا یمكن أن یحدث إلا من خلال القوة والسلاحأن ا

ملیون دولار  1.5یساھم ب أظھر أنھ  2009لسنة  )NED(في تقریر للقرض الوطني الدیمقراطي 

مراكز حقوق الإنسان بمختلف الدول،  إلىبالإضافة . 3لأكثر من ثلاثین منظمة غیر حكومیة مصریة

على أن الانترنت أصبحت فضاء عام " ھیلاري كلنتون" الأمریكیةالخارجیة  كاتبة الدولة لوزارةوأكدت 

" تویتر"و" الفایسبوك"مصر غذیت من قبل وأن الاحتجاجات في إیران والعشرین وللقرن الحادي 

أعلنت عن و، 4الاقتصاديومما یعكس قوة تكنولوجیا الاتصال في تسریع التغییر السیاسي " الیوتیوب"و

  .حریة التعبیر على الانترنتوالمساعدة على الدیمقراطیة واعدة المشاریع ملیون دولار لمس 25تخصیص 

سلاح الدبلوماسیة "حیث اعتبر انھ " غوغل"و الأمریكیةالعلاقة المعقدة بین الولایات المتحدة 

، 2004، أوكرانیا 2003ورجیا ، ج2000، حیث كان لھا دور في أحداث صربیا "الجدید الأمریكیة

  .2005كزاخستان 

شاركت في برنامج تكوین نظم بواشنطن من  )أفریل 6من قیادي حركة ( "إسراء عبد الفتاح"ناشطة ال

أفریل  6أحد مؤسسي حركة  "أحمد ماھر"، new generationقبل بیت الحریة تحت عنوان الجیل الجدید 

 "الیةالبرتق الثورة"بأنھ أعجب ب ) los angles Times( الآخر في جریدة وقت لوس أنجلس وصرح ھ

، كما أن "سلوبودان میلوزوفیتش"الإطاحة بالرئیس تاستطاع تيال Otpor"مقاومة"وبحركة  بأوكرانیا

أن بعض المدونین كانوا ینشطون  إلى إضافةھناك تشابھ في محتوى الموقع الالكتروني لكلا التنظیمین، 

أحمد ماھر قبل أن ینشئ  عمل لفترة مع )أفریل 6ناشط جدید في حركة  ووھ( في الخفاء مثل وائل غنیم

                                                
1 Mokhefi Mansouria, op.cit., p.634. 

 .مرجع سابق ،نیویورك تایمز" 2
3 NED, « 2009 annual report: Egypt ,» consulté le15 mai 2011, 

   < www.ned.org/publications/annual-reports/2009-annual-report/middle-east-and-north-africa/description-of-

2009-gra-2> 
4 «Hillary Clinton milite pour la liberté sur internet,» le monde (24 février 2011), 

<www.lemonde.fr/technologies/article/2011/02/16/hillary-clinton-milite-pour-la-liberte-sur-

internet_1480855_651865.html> 
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 .1"كلنا خالد سعید" صفحة

وعملت على تشجیع التقنیات  ،الأمریكیةاستعمالات التكنولوجیا الجدیدة مدحت من قبل الإدارة 

وتطویرھا وإزالة مراقبة الدولة عنھا، وعولمة نشاط المناضلین عبر الانترنت والكشف عن تجاوزات 

  .جدیدة من أدوات سیاستھا الخارجیة بحت أداةأنھا أص یظھر علىوذلك  الأنظمة الدیكتاتوریة

تكوینا ھاما، وفي الحالة وإن استعمال تقنیات الاتصال الجدیدة في تعبئة الجماھیر یحتاج نفسا طویلا 

كذا مساعدة مختلف المؤسسات وعلى استغلال الوقت  CANVAS" كانفاس"معھد المصریة عملت خبرة 

وان كان  على درجة من التنظیم ، بل كانایعفو لیسبمصر  الاجتماعي لحراكمما یتضح أن ا الأمریكیة

وأن تأكید  حیاة أفضل إلىأفریل تضحیة في سبیل التطلع  6إتباعھ لحركة وذلك لا ینفي أن انضمام الشعب 

ما سبق أو تفنیده یستلزم فحص آلیات التعبئة والتجنید أثناء الحركات الاجتماعیة التي شھدتھا مصر مطلع 

  .2011م عا

  .دور آلیات التواصل الاجتماعي في الحركات الاجتماعیة بمصر :ثالثالمبحث ال

ساھمت بشكل كبیر في  إذلعبت الشبكات الاجتماعیة أدوارا ھامة طوال الحراك الاجتماعي بمصر، 

  . دفع الحركة وتوجیھ مساراتھا وتحقیق أھدافھا

  قبل الحركة :المطلب الأول

الاجتماعیة قبل الحركة الاحتجاجیة بمصر في آلیتي نشر وبث الأفكار  یمكن إجمال دور الشبكات

  .وتعبئة وحشد الجماھیر

  نشر وبث الأفكار: أولا

أصبحت واحتكارا واسعا لوسائل الإعلام من قبل النظام وتعاني مصر من خناق في حریة التعبیر 

 الإنسانلرأي بالنسبة لمنظمات حقوق الانترنت والمواقع الاجتماعیة الوسیلة الوحیدة للتعبیر بحریة عن ا

 للانترنتاستحالة المراقبة التامة و السیاسیین، فنقصوالمعارضین الاجتماعیین ومختلف النشطاء و

، 2لمختلف المواقع ساعد على تكوین قاعدة للنقاش الحر في كافة المجالات الممنوعة على أرض الواقعو

السماح  ون الأثر السیاسي لوسائل الإعلام الاجتماعیة ھأ إلى Clay Shirley"كلاي شیرلاي"یشیر وھنا 

العزم على التصرف، ویعتبر أن ھناك وللأشخاص غیر الراضین عن حكوماتھم للتعبیر عن أحاسیسھم 

                                                
1 Ahmed Ben Saada, op.cit., pp.10-11. 
2  Myriam Raymond, »chabab el facebook: the face of Egypt,» Hermès, no.59 (2011), pp.161-162. 
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  :" الثورة المصریة" إلىقادتا وتشكیل الوعي  إلىلحظتین حاسمتین أدت 

حیث شجعت ھنا الشبكات الاجتماعیة ، "الحكومة فاسدة"أولا أن الأشخاص أدركوا بشكل فردي أن 

أما  ،على الإرادة في التحرر، وفي نفس الوقت تغییر مسار الحركة بتجمیع القوى الاجتماعیة المختلفة

حیث أثر ھذا بشكل رئیسي " الثورة التونسیة"الأمر الثاني فیتمثل في أثر انعكاس المعلومات بخصوص 

خصوصا الشبكات -  ى الانترنت الأدوات التكنولوجیةالناشطون عل ، إذ وظف1في بناء مسار الحركة

  .2لبث الأفكار وتعبئة الجماھیر - الاجتماعیة

تجمیع الطاقات وتنبیھ الأفراد بحالة الفساد العام  إمكانیةالاجتماعي الرقمیة أتاحت التواصل شبكات 

الفساد  عن مریكیةالأ للدبلوماسیة" ویكیلیكس"انتشار الوثائق السریة التي سربھا موقع خصوصا بعد 

  .مصرب

إن واقع التظاھرات بشكل عام یعتمد بالدرجة الأولى على القناعة بالأھداف والقدرة التنظیمیة والقدرة 

وتقاس قوة الحركات . التي تتشكل مرجعیاتھا على القوة الشعبیة "الثورات"على الحشد، وخصوصا في 

تحقیق  وبالحقوق بما یشكل مصدر ضغط والسعي نحالاجتماعیة بقدرتھا على تعبئة العدید من المطالبین 

أن الانترنت لھا القدرة على تعبئة  إلى Veronica Alfaro"الفارو"وفي ھذا السیاق أشار . الأھداف

. الجماھیر من خلال الارتباطات المتشكلة بین الأفراد في إطاره ومن خلال رسائل البرید الالكتروني

ً بین القوة والتقنیةفي أن ھناك ارت "ھابرماس"ویتأكد ذلك مع ما طرحھ  ً كبیرا وقد أطلق على ذلك  باطا

التي تساعد على تدفق الاتصال ولقد تحقق ذلك بشكل فاعل على " التفاعلیة التحادثیة"اسم " ھابرماس"

قوة اتصالیة عبر الشبكات  إلىفلقد تحولت التقنیة التي شكلھا الانترنت " الثورة المصریة"خلفیة أحداث 

 تماعیة سمحت بتعبئة الرأي العام داخل تفاعلات الفیسبوك للمطالبة بالحقوق المنقوصة في الواقع،الاج

 ففي مجتمع مدني سيء التشكیل فان دینامیكیة إعادة بناء للروابط الاجتماعیة خلقت تعبئة من دون سوابق

وتبنى ھذه الدعوة مجموعة  موقع الفیسبوكعبر " الثورة" إلىبالنسبة للأنظمة الحاكمة، حیث بدأت الدعوة 

قام ھؤلاء الأفراد بمحاولة بتشجیع المشتركین في . من النشطاء فیما یمكن تسمیتھ بنخب المجتمع الشبكي

  .3فاعلیة الاحتجاج إلىأھداف الثورة بما یشكل دعم للدعوة  إلىالقوائم المختلفة من الانضمام 

                                                
1 Shirky Clay, «The Political power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change,” 

Foreign Affairs, vol.90 (February 2011), p.27. 
2 Lisa Anderson , “ Demystifying the Arab Spring: Parsing the differences between Tunisia, Egypt and Libya,” 

Foreign Affairs, vol.90, no.3 (May/November 2011), p.2. 
أوت  15(الأھرام " من التعبئة الافتراضیة إلى الثورة،" ولید زكي رشاد،  3

2011(،>digital.ahram.org.eg/Motnw3a.aspx?Serial=478664&archid=17< 
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توحید وي عبر الانترنت ساعد في بلورة ن رصیدا ھاما من النشاط السیاساستطاعت مصر أن تكوّ 

أحد منسقي التحالف الوطني لحملة ( ، فطبقا للناشط محمد مصطفى1الأھداف العامة بین مختلف الجماعات

موجة ھائلة من  إلىالتي أشعل فتیلھا شخص واحد وأدت  "لثورة التونسیةا"خلافا ل" :أنھ )التغییر

الاتفاق عبر تم  ،"ة تم التخطیط لھا منذ زمن طویلالمصریالاحتجاجات بدون تخطیط مسبق، فان الثورة 

لیست ھي و جانفي 25د الشرطة یوم الموافق  لالدعوة للاحتجاجات في یوم عی إلىصفحات الفایسبوك 

الاحتجاج فالناس أصبحوا جد مستاءین من درجة الفساد  إلىالمرة الأولى التي یتم فیھا دعوة المصریین 

والساحة السیاسیة كانت تضم العدید من الحركات  الذي یعانون منھ منذ وقت طویل الذلّ والدیكتاتوریة و

  .2المناھضة مثل حركة كفایة، حركة الإخوان المسلمین، حزب الغد

الفشل في تعبئة الجماھیر "وأن سبب عدم تأثرھم بفكرة التغییر ھ )ناشط بحزب الغد(یوضح أحمد نور 

ما سھل إخمادھا في بدایاتھا من  وجلبت مئات الأشخاص فقط  وھعلى نطاق واسع، إذ أغلب الاحتجاجات 

  ."تم فیھا الاستخدام الجید لتقنیات الاتصال الجدیدة "ینایر 25ثورة "قبل الشرطة إلا أن 

تقنیات الاتصال فعلى الرغم من درجة الاستیاء السیاسي العام  أكثر توسعا بفضل أصبح فعل الاحتجاج 

الاستیاء ضد وإیجاد الحلقة المفقودة بین الغضب العام  إلىھ كان ھناك الحاجة بین الشعب المصري إلا أن

 .نجح العالم الافتراضي في تشكیل تلك الحلقة ، حیثة العامة الفعلیة لتحقیق التغییرالتعبئوالنظام من ناحیة 

 التواصلضا عبر مواقع انطلقت ھذه الدعوات في ظل نجاح التجربة التونسیة التي تشكلت أی

ً و الاجتماعي ً مشجعا ومحاولة السیر على ھداھا في  في محاولة التماس مع ھذه التجربةاعتبر ذلك عاملا

أن المجال العام الافتراضي الذي تشكلت على  إلىوتشیر التحلیلات في ھذا الإطار . المجتمع المصري

أن في الاعتبار  یتأثر بتجارب الآخرین، مع الأخذمجال مفتوح  الحركات الاحتجاجیة بمصرساحتھ 

 .3مرجعیة المجتمع المصري إلىاستنادا  انطلق الحراك

 أیام جانفي أول 25 یوم فعالیات في بقوة وشاركت دعت التي الرئیسیة الجماعات أن القول یمكن

 ، حملة دعم"سنغیر معا"و خوانالإ وشباب سعید خالد كلنا ومجموعة إبریل 6 حركة ھي "الثورة"

 الجبھة حزبي مع من كل ، شباب"حنغیر"والحریة العدالة أجل من شباب ي، حركةالبرادع محمد الدكتور

                                                
 .2011 إلى 2004سنة  ذبمصر من الاجتماعيالتواصل الذي یلخص نشاط الحركات الاحتجاجیة عبر شبكات  01أنظر الملحق رقم  1

2 Baker Aryn, ”How Egypt's opposition got a more youthful  mojo,” time (23 novembre 

2011),<www.time.com/time/world/article/0,8599,2045446,00.html> 
، 2009أن درجة استعمال المصریین للشبكات الاجتماعیة ازدادت نسبیا عقب أحداث مباراة كرة القدم بین مصر والجزائر في السودان سنة كما  3

 .را للنقد والتعلیقات على الصفحات الالكترونیة بین الشباب المصري والجزائريإذ عرفت تبادلا كبی
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 اتحاد مثل الأرض، تفاعل على الأخرى الشبابیة الحركات من العدید بھم التحق ثم .والغد الدیمقراطیة

 وجبھة الوفد، العمل شباب حزبي، )حشد(للتغییر دیمقراطیة شعبیة حركة، الناصري، التجمع شباب

 الانترنت مع التعامل تمتلك مھارات ولكنھا فكریا متجانسة غیر المجموعات وھذه .القبطي الشباب

 بتطویر والحركیة وقاموا التنظیمیة قدراتھم تطویر في نجحوا وقد الحدیثة الاجتماعي التواصل وشبكات

 .1رمص في السیاسیة القائمة التنشئة لمؤسسات التقلیدیة الأطر خارج والثقافي السیاسي وعیھم

مدونة مصریة تعیش (" نادین وھاب"عمل المدونون المصریون من خارج مصر أیضا حیث تشیر 

التنسیق على نقل وعملت على الاتصال بالأشخاص الذین تعرفھم بمصر ) الأمریكیةبالولایات المتحدة 

  :الأخبار لقناة الجزیرة إذ تقول

عن حالة الطوارئ في مصر، فصفحة  كان الحدیث لأول مرة" كلنا خالد سعید" عند إنشاء صفحة"

تعد طابوھات  ألف شخص، أتاحت المجال للحدیث عن أمور كانت 500خالد سعید التي جذبت أكثر من 

عملت الانترنت على بروز روح الدیمقراطیة، حیث تقول الناشطة على أن و "في المجتمع المصري

  .2"قوة الأفراد جد ھامةتبقى بوك ، بفضل الفایسإسقاط النظام إمكانیةالدرس التونسي ألھمنا "

 التجنیدوالتعبئة : ثانیا

الشباب العرب من شبكة الانترنت منبرا لھم، حیث وظفوا ثورة  اتخاذتویتر وأتاح عصر الفاسبوك 

الحشد للمظاھرات التي عمت معظم المدن التونسیة ووسائل الاتصالات الحدیثة، في عملیة التعبئة 

ثورة معلوماتیة جدیدة، استطاعت الالتفاف " حسني مبارك"و" بن علي"المصریة وفرضوا على نظام و

تقطع خط وتحجب مدونة وتدمیر قواطع الرقابة البولیسیة التي كانت تصادر صحیفة وعلى جمیع الحواجز 

  .3ھاتف جوال

ما ع إأن البنیات السیاسیة تستطی )political opportunities structure( تؤكد مقاربة الفرص السیاسیة

الأخبار متغیر ھام مثلما وإما الحد من انطلاقاتھا، فتوفر الموارد مثل المال و المساھمة في تطویر التعبئة

منع تأسیس الجماعات الجدیدة، بالطریقة نفسھا  وھي ھامة القوانین المؤسساتیة التي من شأنھا تسھیل أ

                                                
ماي  3(موقع قناة الجزیرة " ر،مص في الثوریة الشبابیة الحركات خریطة"أحمد التھامي عبد الحي،  1

2011(،>http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5898A077-3AAE-4319-BE5D-E89972395162.htm< 

2 Maxime Perez, »la bloggeuse qui a fait tomber Moubarak,» Jeune Afrique, no.2633 (26 juin-2 juillet 2011),  

p.48. 
 119.   ، ص)2011أفریل ( 386ددلع، االمستقبل العربي" ربیع الثورات العربیة،"المدیني، توفیق  3
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، في حین تؤكد 1ط جدیدة من التعبئةیمكن لنمط تعبوي سبقت تجربتھ أن یكون لھ أثر الجذب لبروز أنما

إمكانیات طرأت ومقاربة تعبئة الموارد أن الحركات الاجتماعیة عبارة عن استجابات منطقیة لمواقف 

  .2بالتالي لا ینظر إلیھا على أنھا مظاھر لخلل اجتماعي، بل جزء من العملیة السیاسیةوحدیثا في المجتمع 

عدیدة فالحشد  أنواع إلىشد من منظورات متعددة، وتقسمھ الح إلىتنظر كلاسیكیات علم الاجتماع 

الثورة یسمى بالحشد الثوري الذي یضم الأفراد لدیھم مطالب یتجمعون  والفاعل في تعبئة الجماھیر نح

مرت بعدة  "للثورة"للمطالبة بھا على خلفیة السیاقات الواقعیة، والملاحظ أن عملیة التعبئة الافتراضیة 

لة الانضمام للمجموعات الشبكیة، حیث شكل أرباب النشطاء مجموعات عبر مواقع مراحل أولھا مرح

تقاسم مجموع من الأشخاص نفس   David Snow" دافید سناو"یقصد بفعل التعبئة حسب ، 3الشبكات

التأویلات ونفس التقدیرات للمواقف والأحداث وتوفر إمكانیة ترتیب لتلك التأویلات من خلال إدراج الدور 

  .4یسي لوسائل الإعلام في نشر الروایاتالرئ

جانفي حیث أدى   25المتتبع للحالة المصریة یلاحظ تعدد المجموعات الافتراضیة التي سبقت أحداث 

، "الفیسبوك"التحرك، إذ نجد مجموعات خطوات وتحدید الأھداف  إلىزدیاد الحوار بین تلك المجموعات ا

  .وخاصة صفحة كلنا خالد سعید

الثورة "لعب دورا أساسیا في تعبئة الجماھیر للمشاركة في " الفیسبوك"أن موقع  إلىر فالواقع یشی

وتشیر التقدیرات التي تتزاید باستمرار حول  ساحتھ ىل المجموعات المنتشرة علوذلك من خلا "المصریة

الذكور، مستخدم من  1.99.020استخدام المصریین لموقع الفیسبوك ولقد أثبتت ھذه التقدیرات أن حوالي 

ویتضح من . مستخدم من الإناث حسب التقدیرات الحدیثة1.218.640وفي حین یستخدم الموقع ذاتھ نح

خلال الشبكة تنوع الآلیات للتواصل داخلھا من ما بین تأسیس المجموعات والمدونات، إلا أن العنصر 

ت في المجتمع المصري ، والتي لعبت بدورھا الفاعل في تحریك الاحتجاجا"الفیسبوك"الفاعل ھي شبكة 

والتي نجحت من  النخب الشبابیة المستخدمة للموقعھي المجموعات التي شكلھا النشطاء السیاسیین من 

. الواقع إلىخلال ھذه المجموعات وصفحاتھا في تعبئة الحشود وتحولاتھا من السیاقات الافتراضیة 

رة، والتي أخذت تعلي من سقف طموحات الملاحظ أن ھناك الآلاف من الصفحات التي تشكلت أثناء الثوو

   .5النزول في الحشود الملیونیة إلىالمطالب والدعوة 

                                                
  .51، ص مرجع سابق، دیدیھ لصاوت 1
 .18، ص مرجع سابقتشارلز تلي،  2
  .رجع سابقم ولید رشاد زكي، 3

4 Séveinne Arsène, op.cit., p.898. 
 .رجع سابقم ولید رشاد زكي، 5
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لعبت الصور المیدانیة التي التقطھا المتظاھرین من میدان التحریر دورھا في عملیة الحشد، وتبادلھا 

ھمت أیضا في التي تم التقاطھا من المیدان سا و، وكذلك بعض صور الفیدی"الفیسبوك"المتفاعلون عبر 

  .الشارع إلىتحریك مشاعر الجماھیر والتعبئة واستمراریة تشجیع الحشود للنزول 

عملت الشبكات الاجتماعیة على التعبئة العامة حیث عمل التحالف الوطني لأجل التغییر من خلال 

كن من حشد أكبر عدد مموللتأثیر على المحتجین  ،تویتر، الیوتوب الفایسبوك، ،الشبكات الاجتماعیة

الناس  ھكذا یغیر"، "انظر لتونس" ،"أخبر أصدقاءك"الرسائل مثل وھذا ببث الأفكار والجماھیر 

إذ وسائل الاتصال الجدیدة تشكل نمط اتصال جدید، متاحة ": مانویل كاستلز" یؤكده ما وھو، 1"بلادھم

فایسبوك كان الأكثر إذ یمكن ولكن تأثیر ال. التنظیموأصبحت أدوات ھامة في التعبئة ولعدد ھام من الأفراد 

كفلت وعملت على الدعوة للتغییر والقول أنھ شھد على عملیة تسییس واسعة لفئات كبیرة من الشباب 

  .2بعملیة التنظیم

الاحتجاج، وخلال ثلاثة  إلىأعضاء الفایسبوك " كلنا خالد سعید"من خلال صفحة " وائل غنیم"دعا 

جانفي، وانتشرت المعلومة  25أعلنوا أنھم سینزلون للشارع یوم و الصفحة إلىألف  50أیام انظم أكثر من 

ن من الاتصال التي تمكّ  الاجتماعيالتواصل ھنا تكمن أھمیة شبكات والأفراد وبسرعة بین الأصدقاء 

دینامیكیة، فالاحتجاجات في مصر من والمتعدد الوجوه مشتملة على علاقات تسمح لھا بتجمعات مرنة 

 .3بخلاف تونس لامركزیةودقة وأكثر تأطیرا حیث التعبئة كانت 

على الفایسبوك أصبحت موقعا مھما في إمداد المحتجین بالنصائح كطرق التصدي " خالد سعید"صفحة 

الشعارات والتأكید على عدم رفع اللافتات وضرورة حمل الأعلام المصریة وللغازات المسیلة للدموع 

  .4السیاسیة، وكذا في مراوغة رجال الشرطة

تم تأسیس (نشرت حادثة مقتل الشاب خالد سعید على أیدي الشرطة المصریة على موقع الیوتوب 

 6بتاریخ (ألف مستخدم للموقع  473صفحة على موقع الفایسبوك التي استطاعت كسب عطف أكثر من 

                                                
1 Baker, Aryn, op.cit. 
2 Susannah Vila,” South By Southwest Arab Spring Panels put final nail in the “Twitter Revolution  Coffin,”blog 

movements(23 novembre2011), 

   < www.movements.org/blog/entry/south-by-southwest-arab-spring-panels-put-final-nail-inthe-twitter-revolut/> 
3 Séveinne Arsène, op.cit., p.896. 
4 Jillian C. York, ”Critique of media coverage of Egypt is a strong case for Twitter,” blog Jillian C. York(23 

novembre 2011), 

   < www.jilliancyork.com/2011/02/04/critique-of-media-coverage-of-egyptis-a-strong-case-for- twitter/> 
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ت المصریین على الغضب ضد حیث أن المعارضة الواسعة على صفحة الفایسبوك وحدّ  ))2011فیفري 

مع اقتراب موعد الانتخابات التشریعیة قامت السلطات و 2011في دیسمبر وة موت خالد سعید، طریق

بإغلاق الصفحة بحجة استعمال أصحابھا لأسماء مستعارة، إذ بقیت الصفحة مجھولة الھویة بالنسبة للنظام 

 "وائل غنیم"طر المصري الذي لم یستطع تحدید الجھة التي تدیر ھذه الصفحة، ولكن بعد ھذه الحادثة اض

الفیدیوھات ومكان لنشر الصور  إلىتحولت الصفحة بسرعة و 1الكشف عن ھویتھ كمدیر لھذه الصفحة إلى

  .تداول الأخبارو

أعلنت الصفحة عن تاریخ " زین العابدین بن علي"اثر سقوط الرئیس التونسي و 2011جانفي  14في 

انظم للصفحة  )عید الشرطة( جانفي 25ظاھر یوم الت إلىالدعوة وحیث بدأ التنظیم " الثورة المصریة"ل

  . أعلنوا عن نیتھم في النزول للشارع قدوة بالتونسیینوألف شخص  350في ظرف وجیز 

على  وبنشر مقطع فیدی 2011جانفي  18قامت في  )أفریل 6أحد مؤسسي حركة شباب ( أسماء محفوظ

جانفي، حیث كشفت عن وجھھا متحدیة  25الفایسبوك دعت فیھ المصریین للاحتجاج بساحة التحریر في 

  :الشرطة المصریة إذ تقول فیھ

جانفي إذا أردنا الحفاظ على  25ساحة التحریر یوم  إلىلتمریر رسالة واحدة النزول  ووضعت ھذا الفیدی"

، حیث ساعدت جرأة أسماء "جانفي للمطالبة بحقوقنا الإنسانیة الأساسیة 25كرامتنا یجب النزول یوم 

  .ن للكشف عن ھویتھم الحقیقیة أیضالكثیر من الناشطیمحفوظ ا

التداول الكبیر بین المصریین على صفحات الفایسبوك حیث شجع على الانتشار الھائل  وكان لھذا الفیدی

 .2لدعوات مماثلة

  

  

  

  

                                                
1 Brendan Greeley, The “Fallacy of Facebook Diplomacy,” business week magazine (20 novembre 2011), 

  < www.businessweek.com/magazine/content/11_07/b421500841453> 
2 Goodman, Amy, Asmaa Mahfouz, ”the YouTube Video that Helped Spark the Egyptian Uprising,” democracy 

now (20 novembre 2011),<www.democracynow.org/2011/2/8/asmaa_mahfouz_the_youtube_video_that> 
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  أثناء الحركة: المطلب الثاني

لحركة، حیث عملت على ثناء اكثر أفي الحركات الاجتماعیة أ الاجتماعيالتواصل دور شبكات برز 

 .  تدویل الحركةالتنسیق والتنظیم بین الجماھیر و

  التنظیموالتنسیق : أولا

أن آلیة التنظیم الافتراضي تتم من خلال النقاش عبر الشبكات الاجتماعیة  إلىینظر علماء الاجتماع 

ل بنیة داخلیة اجتماعیة معینة في شكوالجماعات في بیئة سیاسیة وحیث یشترك مجموعة من الأفراد 

تغییر الأوضاع القائمة، ھؤلاء الأفراد یتفقون بشكل تدریجي في  إلىتسعى وتؤسس للفعل الاحتجاجي 

الھدف ومن ثمة تتسع ھذه الدائرة بتعبئة مختلف تحدید نفس  إلىیسعون والتوجھات ونفس الاھتمامات 

ویبقى الفعل الاحتجاجي في ھذا  عیةالشبكات الاجتماوالبشریة اعتمادا على الانترنت والموارد المادیة 

الافتراضي لیكسب بمرور الوقت شكل مجموعات تكون قادرة على خلق والإطار یتراوح بین الواقعي 

   .یشرح ذلك 2والشكل رقمتوسیع دائرتھا، وعلاقة مع المحیط الخارجي لتأكید وجودھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1لفضاءات الافتراضیةعبر امسار التنظیم  :2الشكل رقم

                                                
1 Arthur Edwards, “The Dutch women’s movement online : Internet and the organizational infrastructure of a 

Social Movement,” in: Wim van de Donk et al., cyber protest ,new media ,citizens and social movements (New 

York: Routledge, 2004), p.163. 

  بنية داخلية     وظيفة التنظيم      توجيه الأهداف

  

  ذخيرة الأفعال    

 الموارد المتاحة للانترنتتصور ملائم 

 مسار الاعتماد على الانترنت

 )الواقعي/التنظيم(الانترنت مستعملي -
 لتنظيم الافتراضيا/تكوين -

 البيئة /خلق علاقة مع المحيط تعبئة الموارد الإطارات رةإدا
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القول بأن الشبكات الاجتماعیة لھا قدرة لا مركزیة على التشبیك  إلى Castells "كاستیلز"یذھب 

الفكرة النظریة التي قدم لھا " ثورتھم"اتخاذ الإجراءات، ولقد ترجم المصریون في ووالتنسیق 

ماعیة قدمت مجموعة من والتي تتمثل في أن مرونة الشبكات الاجتBoudourides  "بویدیرادیز"

یري  "للثورة المصریة"المناورات التكتیكیة للحركات الاجتماعیة حتى تسیر في تحقیق أھدافھا والمدرك 

ویبرز ذلك في كل مراحل الثورة وتصاعد  عقد ھذه المناورات" الفیسبوك"ل أنھا استطاعت من خلا

المجتمع  ىمجتمع الافتراضي وانعكاسھ علمطالبھا باطراد بشكل یتضح معھ مرونة التكتیك الحركي في ال

  .1الواقعي

 إلىصوتیة و، حیث یتم إرسال رسائل مكتوبة "تویتر"موقع التواصل الاجتماعي استعمل المحتجون 

المحتجین لتجنب رجال الشرطة في المیدان بمعنى أن الموقع عمل  إلىمن ثم یعاد إمداد النصائح والموقع 

 إلىاستعمال رسالة التوجھ وبین من یقف خلف شاشات الكمبیوتر والمیدان على التنسیق بین المحتجین في 

  .الإبقاء على الاتصال الدائم بالأفرادوالبرلمان، ھذا التنسیق ساھم في رفع معنویات المحتجین 

بكات الاجت ّ َل الھاتف المحمول والش عم التي  ماعیة نداءاتِ الاحتجاج، كما نقلنق ّضامن والدّ رسائل الت

ا وأخب. "الثورة"إلیھا تحتاج  ً ّ صور ّ الفضائي، باتت ھذه الوسائط تبث ّ ربطھما بالبث ا حین وحین تم ً ار

ّ تعطیل شبكة الانترنیت بكاملھا منعت كامیرات التلفزیون ّى حین تم    .2وحت

المعلومات وشبكة رصد على الفایسبوك  كمصدر رئیسي للأخبار  وبرزت في ھذه الفترة مجموعة أ

  .3"الثورة"عن 

  :قال" تویتر"أحد الناشطین على 

لإیصال " الیوتیوب"والتویتر للتنسیق بیننا ومواعید الاحتجاجات واستعمل الفایسبوك لتحدید البرامج  "

  .4"صوتنا للعالم

 رسال الرسائل من خلال موقع تویترإو "الثورة"جانفي للتأشیر على  25 #استعمل المحتجون الرمز

أیام الكثیر من المتتبعین اعتبر ذلك مؤشر على استخدام النشطاء  وأثناء قطع الانترنت لمدة خمس

                                                
 .مرجع سابقولید رشاد زكي،  1

  .8، ص مرجع سابقلینة الجیوسي،  2
  .25، ص مرجع سابقأحمد تاج الدین،  3

4 Howard, P. N.,” The Arab Uprising’s Cascading Effects,”consulté le 25 octobre 2011, 

<www.millermccune.com/politics/the‐cascading‐effects‐of‐the‐arab‐spring‐28575/> 
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ت التي خسرھا راأنھا باتت تشكل مصدر تھدید للنظام، فرغم مجازفة النظام بملایین الدولاوللانترنت 

إلا أنھا لم تستطع  ))OCDE(التنمیة وملیون حسب منظمة التعاون الاقتصادي  90(الاقتصاد المصري 

  .1تطور الأحداث بمصر إلىبمیدان التحریر، بل زاد من لفت انتباه الرأي العالمي أكثر  تفریق المحتجین

كذا وخدمة إرسال الرسائل  من خلال رات الأدوات اللوجیستیة للاحتجاجم موقع تویتر خلال المظاھقدّ 

 .اقتراح طرق بدیلةوالطرق المغلقة من قبل الشرطة  إلىالإشارة 

ساھمت في الربط بین المحتجین في المیدان ونشطاء  المیداني المات الصوتیة والتحركالمك

. المجموعات وذلك لمواجھة التغیرات المستجدة التي من الممكن أن تطرأ علي المیدان ومرونة التحرك

سیاقات  إلىھا التي تعبر عن واقع الاحتجاج ونقل ووعمد المحتجون لالتقاط الصور المیدانیة ومقاطع الفیدی

حلي والصعید العالمي بما شكل آلیة تواصل لكسب التأیید وتعبئة الرأي العام وخصوصا في المجتمع الم

  .حالة التجاوزات على الصعید المیداني

التي أتاحت ترك رسائل على موقع " Speek2tweet"بإمداد المحتجین بخدمة " غوغل"قامت شركة 

التكنولوجیة في  النھضةأي مدى أھمیة  لىإھنا نلاحظ وتویتر من خلال رسالة صوتیة من الھاتف النقال، 

  .   2الدینامیكیة الاجتماعیة

إمداد المحتجین وبقرصنة مواقع الحكومة  anynomous"أنینوموس" ذلك، قامت مجموعة  إلىإضافة 

. TOR ، ونشطت شبكة أخرى ھي مشروع تورقطع الانترنت من قبل النظاملنصائح في كیفیة التصدي لبا

ب من خلال نظام مركب تمكن من تأمین سریة الھویة للمسرفر البنیة التقنیة التي ھي مصدر مفتوح یوو

ن من مجموعة عقد تھدف  ّ ً في مصر. تحویل مسارات الاتصالات بانتظام إلىمكو  ،وأمسى المشروع نشطا

  .3توفیر قنوات بدیلة للمحتجین إلىوساھم في السعي  وفي تونس قبل ذلك

  

  

  

                                                
1 Alex Nunns and Nadia Idle, Tweets from Tahrir (New York: OR Books, 2011), p.11. 
2 Myriam Raymond, "chabab el facebook: the face of Egypt, " Hèrmès, no.59 (2011), pp.161-162. 

  .28، ص ع سابقجمرلینة الجیوسي،  3
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  تدویل الحركة: ثانیا

فان تغطیة وسائل الإعلام تعد  Wolfsfeld et Gamson" غامسون"و" وولفسفیلد" لإسھاماتوفقا 

أنھا تخدم الحركات الاحتجاجیة وفقا لستة أبعاد رئیسة ومتغیرا حاسما لإدارة الصراعات غیر المتكافئة 

  :ھي و

ضایاھا أمر غیر یسیر بل یتطلب خلق خطاب عام عن ق وھوأفكارھا والمؤیدین وحشد الحلفاء  -

  . مصالح العامةوقیم وشأن عام لا یتعلق بفئة معینة من الناس بل یمس اھتمامات  إلىتحویلھا و

أنشطھا حیث یؤثر الإعلام على إدراك ومطالبھا ومبادئھا وإضفاء الشرعیة على أفكار الحركة  -

راكھم لمدى من ثم یؤثر على إدوالإرھاب والشغب والتمرد والمعارضة والعامة لمفاھیم الاحتجاج 

النظم الاجتماعیة ومدى خطورتھا وتھدیدھا للأوضاع وانحراف الحركة عن منظومة الاجتماعیة القائمة 

  .القائمة

  .أعضائھاوتحقیق المكانة الاجتماعیة لقائدي الحركة الفكریة  -

اسب یكفل لھا التمتع بحیز من وخلق خطاب عام عنھا على نحوإثارة قضایا الحركة وإضفاء الأھمیة  -

في الخطاب السیاسي الدائر في المجتمع فاھتمام وسائل الإعلام یضفي نوعا من الأھمیة على الحركة 

  .بارز في المجال العامویصدرھا كلاعب مھم وأنشطتھا و

  .نجاح الحركةومعاییر تقییم مدى فاعلیة والتأثیر على إدراك مفھوم نجاح الاحتجاج  -

یخسر في الصراع القائم على نطاق ضیق بینما یتیح اتساع  توسیع مشھد الصراع فالطرف الأضعف -

العامة من الجمھور مما یلعب كمتغیر مھم في تحدید شكل  وھومشھد الصراع إدخال طرف ثالث 

خلق حالة من  إلىالتحكم فیھ كما انھ قد یؤدي  والإجراءات الذي یتخذھا الطرف القوى لإدارة الصراع أ

  1.الحلفاء ومن ثم زیادة إعداد المتضامنین والحركة الاقتناع بأفكار  والتعاطف أ

اجتماعیة معینة في التعبیر عن الأھداف والجماعات الناقمون على أوضاع سیاسیة ویشترك الأفراد 

   .في تبني خطة شاملة تساھم في تشكیل الفعل الاحتجاجيوالمشتركة 

راسات العلمیة عن الحركات ظلت مرجعا محوریا تعتمد علیھ الد -خاصة الصحف- وسائل الإعلام 

                                                
1 William A. Gamson et Gadi Wolfsfield, “movement and media as interacting systems,” Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, vol. 528 (1993), pp. 114-116. 



  الأسباب، الدوافع والآليات... الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــ الحركات الاجتماعية بمصر

71 

 

ظلت ھذه المنھجیة تتعامل مع والقضایا التي تثیرھا والأحداث ولأخذ معلوماتھا عن أنشطة ھذه الحركات 

ما تم التحفظ علیھ كثیرا في التوجھات  وھوة في تسجیل الأحداث ئل الإعلام كوثائق موضوعیة محایدوسا

أفعال ھذه الحركات والإعلام على الاھتمام بأخبار  على الجانب الآخر تحرص وسائلوالبحثیة اللاحقة 

الأرباح ولطبیعة القیم والتوزیع ولیس لكونھا إحدى قوى المجتمع فحسب بل لمتطلبات السوق الصحفیة 

الاھتمامات ومما تتخللھ من الدراما والصراع السیاسي والجدل والتي تھتم بمشاھد الإثارة والإخباریة ذاتھا 

  . 1الإنسانیة

الحركات الاحتجاجیة الأخیرة بمصر عن أن ظاھرة المواطن الصحفي تفوقت في الأخبار على  كشفت

الشبكات الإعلامیة التقلیدیة، لاسیما بما تمتلكھ من سرعة وقدرة التأثیر وعدم الانسیاق لحسابات المصالح 

  .2الإعلامیة

عالمي، حیث أن التكنولوجیات الو تصال بین المحليالا كونت حلقةرنت الحركات الاحتجاجیة على الانت

وضع والاتصال أتاحت للناشطین الانترنتیین النضال من خلال الشبكات العابرة للقومیة والجدیدة للإعلام 

سند والحصول على تدعیم ودولي، من خلال الإعلام والاحتجاجات المحلیة في سیاق عام  قضایا

  .3للاحتجاجات

دود بین المناضلین حیث ساھم النشطاء في تونس بإمداد الشبكات الاجتماعیة قضت على الحكما أن 

اعتمدوا "، "تجنبوا أن تعرفوا بأنفسكم"، "ابقوا في مجموعات صغیرة"لى غرار عالنصائح للمصریین 

الانفلات من مراقبة الدولة للانترنت،  و، فبخلاف التلفزیون یمكن الھروب أ"الفیدیووعلى الصور 

  .4العالم إلىنقالة أصبح لھا دور ھام في إیصال صوت المحتجین الھواتف الوتویتر والفایسبوك 

في تعبئة الجماھیر، كما أن وعدم الرضا العام وسریان الفیدیوھات ساھم في رفع درجة السخط 

فموقع ، أعطى لھا صدى شعبیا "العربیة"و "الجزیرة"انتشارھا عبر القنوات الدولیة خصوصا قناة 

عبأت الطاقات بین وقاعدة لتبادل المعلومات التي حررت الكلام وات للمعلومأصبح حامل الفایسبوك 

أصبح وسیلة للتنسیق بین الأفعال الجماعیة، حیث غدت أداة " الفایسبوك"ن أالجماعات، كما والأفراد 

                                                
  .67ص مرجع سابق، إیمان محمد حسني عبد الله،  1
 .سابقمرجع أحمد تھامي عبد الحي،  2

3 Sihem Talbi , « facebook un outil d'identité pour la révolution,» institut de recherche sur le Maghreb 

contemporain lettre no.6 (3 novembre 2011), 

<www.irmcmaghreb.org/IMG/pdf/Lettre%20IRMC%206.pdf> 
4   Sylvie Kervied, »réseaux sociaux : la mobilisation des tweets comme des pavés,» Le monde télévision, 

no.20679 (17-18 juillet 2011), pp.2-3. 
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فعالة لإزالة الحواجز التي وضعھا النظام لمنع وسائل الإعلام الأجنبیة من تغطیة الأحداث، إذ عمد 

 "تریتو"بثھا في المواقع الاجتماعیة كوتصویر الأحداث المیدانیة  إلىفي میدان التحریر  المتظاھرین

لإعلام  - 24فرانسوخصوصا قناتي الجزیرة -والتي استغلتھا وسائل الإعلام الأجنبیة " الفایسبوك"و

  .1ت بذلك المصدر الرئیسي للمعلوماتلالمحلي بتطورات الأوضاع بمصر فشكوالرأي العام العالمي 

، "لولا كامیرات الجزیرة لأبید میدان التحریر عن آخره بمن فیھ"لدى المصریین مقولة تؤكد أنھ 

اجتذاب أعداد غفیرة من الداخلین  إلىأدت و، المخبروكانت عولمیة المظھر  "الثورة المصریة"ف

عام دولي ضاغط  تشكیل رأيوعبر المیادین المختلفة على خلفیة الممارسات الأمنیة الباطشة،  "الثورة"ل

ضغط المیدیا على  نفي الداخل، فضلا ع" الثوار"ما لمن خلال الوقفات المؤازرة في الخارج دع

التي تابعت عن كثب بطریقة مراوغة، ثم تدخلت في الأخیر لممارسة دور  الأمریكیةوالحكومات الأوربیة 

 وعلى نح( الأمریكیةالمتحدة الولایات  وحقیقي لإجبار الرئیس المصري على ترك السلطة حتى لا تبد

  .2أنھا تدعم الدیكتاتوریاتوالدیمقراطیة وحقوق الإنسان، ومعارضة لحركات التحرر  )خاص

جانفي،  25التضامن مع متظاھري حركة والشارع  إلىالخروج  إلىالتجاھل دفعت ولغة التعالي 

 9خطاب الرئیس مبارك في  ألفا في أیامھا الأولى بدأت منذ  20فبعدما كانت التظاھرة لا تتجاوز 

وبعد  ،1977سنة " لخبزثورة ا"تكسر حاجز نصف الملیون في مشھد لم تره مصر منذ  2011فیفري

مرور ثلاث أیام ألقى الرئیس مبارك خطابا جدیدا یحمل نبرة من التواضع مؤكدا انھ لا ینوي الترشح 

  .لولایة ثانیة

كانت تلك الأحداث والقتلى وط عشرات الجرحى شھد میدان التحریر ما عرف بموقعة الجمل ما اسق

كفیلة بالانقلاب على الرئیس من قبل المتعاطفین بل وجدت مبررا لمئات الآلاف ممن كان لا یملك 

كان لخروج وائل غنیم في قناة والشجاعة للنزول، فخرج الملایین یوم جمعة الرحیل في كافة الجمھوریة، 

أن "الشارع إذ أكد عدد منھم  إلىساھم في خروجھم ومن الشعب فیفري أثر في فئات واسعة  9" دریم"

  .3"كلمات وائل ھي السبب

الفضائیات لھ دوره في تعبئة الرأي العام  وتصویر التجاوزات المیدانیة ونقلھا على مواقع الشبكة أ

                                                
1 Sihem Najar,"mouvements sociaux en ligne, cyber activisme et nouvelle forme d'expression en méditerranée,» 

institut de recherche sur le Maghreb contemporain lettre no.7 (3 novembre 2011), 

p.11,<www.irmcmaghreb.org/IMG/pdf/Lettre%20IRMC%207.pdf> 
  .166، ص )2011(390العدد ،المستقبل العربي" النزعة المركزیة في الثورات العربیة المعولمة،: الحرب على الفوضى الخلاقة"فیفي، فتحي الع 2
  .2 ، ص)2011فیفري  الخمیس(6262العدد الخبر، "، أسماء وراء إشعال وقود الثورة،شفیق وغنیممبارك وسلیمان وشفیق و"، إیمان عبد المنعم 3
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ل فتطور خدمات المحمول سمح للاتصا. العالمي حول أھداف الحركة والتعامل معھا وسواء المحلي أ

تعبئة الحشود،  ىبین المعتصمین وزاد من قدرتھم علعبر الھاتف مما سھل التواصل الشبكي  بالانترنت

فالھاتف النقال لعب دور رئیسیا في تزوید  مما زاد من صلابة الاحتجاجات في التجربة المصریة،

ینھم ضد النظام ، فحركت الناس للتعاطف فیما بالأنظمةالفضائیات بالصور التي تبرز قمع والانترنت 

 .1القمعي

  تجسید دیمومة الحركات الاحتجاجیة بمصر وتسریع المسارات بعد الحركة، : المطلب الثالث

أداة ھامة  -"بن علي"قبلھ الرئیس التونسي و-" مبارك"أصبحت الشبكات الاجتماعیة عقب سقوط نظام 

باقي الدول  إلىتقل الفعل الاحتجاجي بناء مسار الحركات الاحتجاجیة في العالم العربي، إذ انوفي تسریع 

ازدادت نسبة استخدام الشبكات الاجتماعیة بشكل ملفت للانتباه، إذ في تقریر أعدتھ مجموعة والعربیة، 

araba vision  ملیون في نھایة  24خطى دولة عربیة قد ت 17أظھر أن عدد مستخدمي الفایسبوك في

دولة عربیة شملھا  18أن مستخدمي الفایسبوك في   social bakersوفي المقابل أورد موقع  .2011مارس 

ملیون  30قد تخطى  )السودان الذین لا یقدم موقع الفایسبوك معلومات عنھماوباستثناء سوریا (الإحصاء 

من مشتركي الفایسبوك، وتأتي مصر في طلیعة % 4.5ملیون مشترك بنسبة  668مشترك من أصل 

ملیون مستخدم،  6.5أفریل  12بلغ عدد مستخدمي الفایسبوك في  إذ الدول العربیة من حیث المستخدمین

ارتفاعا في عدد  )مارس-جانفي( سجلت ارتفاعا في الأشھر الثلاثة عام، حیث 24و 18منھم بین % 50

  .2مستخدم 1788360أي ما یعادل % 36.64المستخدمین بنسبة 

شبكات الھاتف ولتسویق الالكتروني المصریة المتخصصة في ا" وایرلسوتكن"قال تقریر أعدتھ شركة 

ملیون شخص، لكنھم  21.2جانفي كان یبلغ  25المحمول أن عدد مستخدمي الانترنت في مصر قبل 

  .ملیون مستخدم 1.9ما یعادل  وأ% 8.9ملیون بعد ھذا التاریخ بزیادة نسبتھا  23.1 إلىوصلوا 

 1800أصبح المستخدم في مصر یقضي تزاید فترات استخدام شبكة الانترنت إذ  إلىأشار التقریر و

دقیقة قبلھا، كما أوضح استطلاع للرأي أجراه  900مقارنة مع  "الثورة"دقیقة شھریا على الشبكة بعد 

منھم یقولون أنھم % 23 أن 2011أفریل  7ومارس  24للأبحاث على ألف شخص مصري بین  ومركز بی

للحصول على المعلومات " ماي سبیس"و "الفایسبوك"و" تویتر"یستخدمون المواقع الاجتماعیة ك

منھم أنھم لا یستعملون الشبكات % 6أجاب والاجتماعي في مصر، والمتعلقة بالوضع السیاسي  والأخبار

الأفراد الذین لم یستفیدوا بعد من مزایا % 65الاجتماعیة في الحصول على المعلومات، في حین مثلت 

                                                
  .71، ص مرجع سابقمحمد لعقاب،  1
  .53-52ص ص  ،)4/5/2011(33العدد ،مجلة الاقتصاد الكویتي 2
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  .1الانترنت

تفصیل حجم الزیادة في استخدام ثلاثة مواقع كان لھا أثر كبیر في بال" وایرلسوتكن"تناول تقریر و

موقع یوتیوب لتبادل ملفات الفیدیو،  إلىتویتر، بالإضافة وھي الفایسبوك والانتفاضة الشعبیة ضد مبارك 

، أما عن 44200 إلىمستخدم زاد بعدھا  26800" الثورة"فكان عدد مستخدمیھ قبل " تویتر"فبالنسبة ل

ملیون صفحة على الموقع من قبل  8.7سبوع الأول من الثورة تمت مشاھدة خلال الأتوب فموقع الیو

ملیون في  5.2 إلىملیون شخص  4.2مستخدمین مصریین، في حین ارتفع عدد مستخدمي الفایسبوك من 

  .20112شھر مارس 

ي إذ كانوا قبل جانف 25رصد التقریر اختلافا في سلوكیات المستخدمین المصریین على الانترنت بعد و

أكثر درایة بكیفیة استخدام "فقد أصبح المستخدمون  "الثورة"، أما بعد "أكثر اھتماما بالترفیھ"ھذا التاریخ 

لأول مرة تعلموا استخدام المواقع الوسیطة، والتغلب على تعطیل الشبكات الاجتماعیة وأدوات الانترنت، 

  .إیجاد مصادر للمتابعة الحیةالتركیز على والبحث عن الأخبار ذات المصداقیة و

وجدوا في الانترنت الموارد المكیفة مع حركتھم التي سمحت لھم بإعطائھم " الثورات"الفاعلین لھذه 

خصوصا فئة ( استعمال الشبكات الاجتماعیة أدت لبعض الأشخاص إمكانیةصدى كبیر، في حین أن 

" الربیع العربي"ولكن . ة في ھذه الحركاتالذین یتقنون جیدا تلك الأدوات بالمشاركة بفعالی) الشباب

  .3استعمل أشكالا أخرى مثل احتلال الأماكن الرمزیة مثل ساحة التحریر بالقاھرة

على أن " الفایسبوك"خصوصا موقع وتؤكد الزیادة المعتبرة في استخدامات الشبكات الاجتماعیة 

  .4زیادة المطالبوومة الحركة في مصر عملوا على تكریس دیم السیاسیینوالفاعلین الاجتماعیین 

                                                
1 Pew Research  Center,” Egyptians embrace revolt leaders, religious parties, as well,« Global attitude Project(18 

mai 2011), p.8, 

  < www.pewglobal.org/2011/04/25/egyptians-embrace-revolt-leaders-religieus-parties-and-military-as-well.pdf> 
 ، 2011ماي  4تم تصفح الموقع یوم " راء موجة الثورات العربیة،ھل ھناك سر و"، بسام حسن المسلماني 2

   >www.lahaonline.com/articles/view/38081.htm< 
3 Mehdia Belkadi, »ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont fait le printemps arabe, » Elwatan, no.6369 

(vendredi 30 septembre 2011), p.17. 
  :الالكترونیین بمصر توصل إلى المناضلینمن  226اسة قام بھا علاء الشامي لعینة من في در 4

بین  إحصائیالواقع الفعلي، أنھ ثمة فروق دالة في اأنھ ثمة علاقة ارتباطیة موجبة بین المعارضة الالكترونیة ومعدلات استعداد المبحوثین للمعارضة  

وشبكة الانترنت بوصفھا مصادر للحصول على المعلومات، وأنھ كلما ازدادت  الإعلامكل من وسائل المبحوثین من حیث مستویات الثقة في صدقیة 

  :زاد معدل الاعتماد علیھا، أنظر الانترنتمستویات الثقة في صدقیة 

مجموعة من المؤلفین،  :يف" الثورة المصریة نموذجا،: المعارضة الالكترونیة وعلاقتھا بالتطور الدیمقراطي في العالم العربي "علاء الشامي،

 .343-311 ، ص ص)2012المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، : الدوحة، قطر( الدوافع، الاتجاھات والتحدیات: الثورة المصریة
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الإعلامیة في العالم العربي حالیا أن الأشكال ومن خلال الظروف التي تعرفھا البیئة السیاسیة  ویبد

أن إقبال  إلى، فتشیر البوادر الحالیة تأثیر كبیرین في المستقبل القریبوالاتصالیة الجدیدة سیكون لھا شأن 

الأرقام الخاصة وآخر الإحصاءات  إلىرنا نظ وفل. في تزاید مستمرالأفراد على ھذه التطبیقات الحدیثة 

یزداد عدد وموقع الیوتوب، ومثل الفایسبوك  ،باستخدام بعض ھذه التطبیقات لوجدنا أنھا أرقام مذھلة

وینبئ بالتأثیر  لھذه الأشكال الاتصالیة الحدیثة ما یوحي بالشأن المتعاظم وھومستعملیھا بشكل كبیر 

بھذه الصفة وسم  وھوالإعلام الواسع النطاق وا في المستقبل فإذا كان الإعلام الجماھیري المحتمل لھ

یصبح الإعلام السائد  وھوإعلام القرن الجدید  والفردي ھوإعلام القرن العشرین فان الإعلام الشخصي 

  .1في المجتمعات العربیة مستقبلا

  الاجتماعیة في مصرالشبكات  خداماتانعكاسات استوحصیلة : المبحث الرابع

 انعكاسات على إلىفي الحراك السیاسي والاجتماعي بمصر  الاجتماعيالتواصل  شبكاتأدت قوة 

  .سي بمصر ومنظومة القیم المجتمعیةالنظام السیا

  على مستوى النظام السیاسي: المطلب الأول

رجة التي یصعب معھا السیاسة في أي مجتمع علاقة جوھریة إلى الدتعد العلاقة بین نظامي الاتصال و

أیا كانت طبیعة النظام السیاسي وشكلھ وفلسفتھ ر، أو قیامھ بوظائفھ بمعزل عنھ وتصور أحدھما دون الأخ

فان كل النظم السیاسیة تحتاج إلى أنظمة الاتصال لتأكید شرعیتھا  فلسفتھي وأو طبیعة النظام الاتصال

الأزمات داخلیا یمكنھا من مواجھة المشاكل و تجعلھا موضع قبول الرأي العام، وبمابالكیفیة التي 

  .2خارجیاو

القوى  بفعل یتم لم ذاتیا تطورا تعد الآن حتى مصر في الاحتجاجات بھا مرت التي المراحل إن

 لھذه الحركات البنیوي التطور من الرغم على ذاتیا، تشكلت التي الاحتجاجیة الحركات حتى وأ السیاسیة

 من زادو ھذه الحركات في عدة فئات استیعاب من مكن الذي التنظیمي بتكارالا من ملاحظتھ یمكننا وما

  .3السیاسي للعمل منفتحة لنماذج دیمقراطیة معظمھا وتقدیم  تواجھ قد الذي القمع ظل في العمل على القدرة

الانترنت ظھرت كفضاء بدیل شجع على تسییس الشباب وتعزیز الحركات الاحتجاجیة، حیث أن 

المشاركة في المجتمع المدني و أداة جدیدة للتعبئة الاجتماعیة الشبكات الاجتماعیة أصبحتاستعمالات 
                                                

 .188، ص مرجع سابقإبراھیم بعزیز،  1
  .309، ص سابق مرجعثناء فؤاد عبد الله،  2
 ، 2011ماي  12تم تصفح الموقع یوم  "صر والأمل في إصلاح عادل،الحركات الاحتجاجیة في م"محمد العجاتي،  3

   > afaegypt.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15&Itemid=112&lang=ar <  
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ستواصل لعب " تویتر"و" الفایسبوك"من المؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل و. وتعزیز النضالیة

لة ضروریة في ستبقى ھذه الوسی في العالم العربي، إذالمدني ودورھا المھم في تنظیم الحراك الاجتماعي 

مركزة الحراك ضد مؤسسات الاستبداد لإعادة تنظیم والمرحلة الانتقالیة التي تمر بھا مصر الیوم لتنظیم 

، فلولا "مبارك"، كما أن الشبكات الاجتماعیة سرعت سقوط نظام 1التأقلم مع المعطیات الجدیدةونفسھا 

ي لما استطاعت أن تسلك الحركات الاستخدام العقلاني للوسائط الجدیدة من قبل الشباب المصر

  . الاحتجاجیة ھذا المسار المتسارع الذي عجز النظام عن إدراكھ

أكثر الأجیال تفاعلا مع التكنولوجیا الحدیثة،  وأن الشباب المصري الراھن ھ" الشوبكي وعمر"یرى 

، لأنھا مازالت تفھم طبیعة ذلك النشاطولكن الأجیال السابقة تعجز عن إدراك وشباب نشط سیاسیا  وھو

من ثمة وجب والستینیات، ومعاییرھا السابقة المستمدة من ممارسات جیل الخمسینیات وتحكم بمفاھیمھا 

  .2المناخ الذي تنبثق فیھوأسالیب ھذا الجیل وفقا لظروف عصره وقراءة أفكار 

ل من خلال الاحتجاج فالنخب الیوم القادرة على حشد الجماھیر لم تعد تعتمد الأنماط العنیفة التصادمیة ب

ینكر على الحكومات امتیازات ذات سلطة  والمدني، فالإعلام الحر ساھم في تقویض شرعیة الحكومة، فھ

إن عدم شرعیة السلطة یضعف فاعلیتھا وتسویقھا للمطالب، وعلى ممارسات التعقل في اختیار البدائل 

  .3ھذا یقوي الوعي الذاتي للأفرادو

درجة تأثیر الوسائط الاتصالیة  إلىثر الحقیقي للتدوین السیاسي سیحتكم الأ"أن  "مارك لینش"یؤكد 

الجدیدة على الأفراد في تطویر كفاءات سیاسیة جدیدة قادرة على إنشاء علاقات تفاعلیة موسعة مع القاعدة 

 العلاقات الشبكیة المتجاوزة والشعبیة، فالشبكات الاجتماعیة عجلت ببروز نمط جدید من المواطنین ذ

  .4"من ثمة وجب على المؤسسات السیاسیة أن تواكب ھذا التغییروللحدود التقلیدیة 

ھذه الأخیرة اقتنعت ولمؤسسات الرسمیة ل بالنسبة نت الیوم المصدر المفضل للإعلامأصبحت الانتر

محمد "ففي تونس قامت الحكومة الانتقالیة برئاسة  بأھمیة الوسائل الجدیدة في الاتصال السیاسي

حملة ( وزارة السیاحةبإنشاء صفحات على موقع الفایسبوك لوزارة الداخلیة ووزارة الخارجیة و" وشيالغن

                                                
  >www.sis-gov.eg <،28ص  الھیئة العامة للاستعلامات، ینایر ثورة شعب،25 أحمد تاج الدین، 1
 .133، ص مرجع سابقبد الله، إیمان محمد حسنى ع 2
 .19ص  ،) 1995 والتوزیع، للنشر النسر دار :عمان، الأردن(نصار  عزت سمیر ترجمة ،والمواطنة الحضاري السلوكبانفلید،  سي ادوارد 3

4 Marc Lynch, “Should We Support Internet Activists in the Middle East,” foreign policy (5 mars 2011), 

<www.lynch.foreignpolicy.com/posts/2009/04/22/should_we_support_internet_activists_in_the_middle_east?h

idecomments=yes> 
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   .1، وفي مصر أیضا عملت مؤسسة الجیش بفتح صفحة على موقع الفایسبوك)"أنا أحب تونس"

خصوصا الحركات الاجتماعیة –منذ خمسة عشر سنة، مع ظھور الحركات الاجتماعیة الجدیدة 

ظھرت فكرة أن وسائل الإعلام المواطني ظھر كإجابة ملائمة، إذ أصبحت وسائل  - للعولمةالمضادة 

ة مستخدمة بقوة من قبل ، وأصبحت الشبكات الاجتماعی2الإعلام الجدیدة كحامل جدید للدیمقراطیة

بكات شعبیة كبیرة علیك باقتحام الش وإذا أردت أن تكون سیاسیا ناجحا ذ: "كأن شعارھم یقولو السیاسیین

 الأمریكي، مثلما فعل الرئیس رئیس یحسن استغلال الانترنت و، فالرئیس القادم في أي بلد ھ"الاجتماعیة

  .3"باراك أوباما"

الجمھوریات "بدأ الحدیث عن میلاد  جیا المعلومات في المجتمع البشريففي ظل زیادة نفوذ تكنولو

ت تتجسد ظاھرة الانتخابات الالكترونیة كلازمة في خضم ذلك بدأو أنظمة دیمقراطیة جدیدةو"الالكترونیة 

تتطور في عدد من وقد أصبحت تمارس وھذا النظام الدیمقراطي الجدید وحتمیة لظھور ھذه الجمھوریات 

  .4عن بعدوالدول، وسوف تتم مستقبلا أیضا بواسطة وسائل الاتصال الحدیثة 

  الانعكاسات على القیم المجتمعیة: المطلب الثاني

الصحافة والنقابات والأحزاب  :مثل(المعارضة التقلیدیة للسلطات  إلىن أن ثمة حاجة ملحة بالرغم م

إزاء ھذا الوضع كان من المشروع أن یتساءل المواطنون و، فان الأخیرة بدت عدیمة الفعالیة، )الحرة

لاجتماعي من العشرین حفظا للعقد اوحول المبادرات الجریئة التي ینبغي لھم إعدادھا في القرن الحادي 

  .5طغیان العقد الخاص

لیس أدل و. توعیتھم للمشاركة في الحیاة السیاسیةولقد أصبح الفایسبوك أداة ھامة في تعبئة الشباب 

من جانب المدونین المصریین على موقع  2010على ذلك من تلك الحملة التي تم إطلاقھا بدایة من عام 

   .6الفایسبوك لاستخراج البطاقات الانتخابیة

یتجاوز كل الحدود إعلامیا وإن انھیار الحواجز السیكولوجیة لدى المواطن العربي في عالم یلغى 
                                                

1 <http://www.facebook.com/egyptarmed.forced> 
2 Philippe Merlant et Luc Chatel, médias: la faillite d’un contrepouvoir (Paris: La découverte, 2003), pp.244-

245. 
  .64-63، ص ص مرجع سابقمحمد لعقاب،  3
  .68، ص المرجع نفسھ 4
 .21، ص )2007دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع،: بیروت(زید  أنطوان أبو ، ترجمةالقرن الحادي والعشرین حروب، ایناسیور رامونیھ 5
  ،15/3/2011تم تصفح الموقع یوم " الشباب والمشاركة السیاسیة،"أحمد سعید تاج الدین،  6

   > http://youthdo.org/ar/images/stories/youth/16.pdf < 
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شبكات التواصل الاجتماعي وقدرتھ على التعبیر من خلال نوافذ جدیدة كالانترنت وافتراضیا، و

یر، مع خاصة في مجال حریة التعبو العربیة تقدم تنازلات الأنظمةتویتر ساھم في جعل وكالفیسبوك 

رغم المحاولات المتكررة لصد ھذا النوع من العولمة و لتكنولوجیة الرقمیةاووجود الطفرة الإعلامیة 

قناعة مفادھا أن  إلى الأنظمةالافتراضیة، أحرزت حریة التعبیر تقدما كبیرا، حیث وصلت معظم ھذه 

العدید من البلدان العربیة  بذلك سمحتو تھا ھي السماح بالتعبیر عن النفسالدیمقراطیة في أبسط تجلیا

 .1القمعیة الأخرىوخاصة حریة التعبیر، مع الحفاظ على الوسائل الرقابیة و ھامش من الحریاتب

العالم الواقعي أكسب الفاعلین الاجتماعیین بمصر قیم  إلىإن تحرك المجتمع من الواقع الافتراضي 

حریة المجال العام الافتراضي  إلىالسلطوي  جدیدة، فقد تحررت النخب المصریة الجدیدة من قیود الواقع

في تشكل قیمة  لانترنت على میزة التفاعلیة ساھمكما أن اعتماد ا مما عزز قیمتي حریة الرأي والتعبیر،

المختلفة حیث انصھرت أشكال التباینات بین تجاوز الإیدیولوجیات وتخطي الخلافات وقبول الآخر 

ق روابط اجتماعیة جدیدة بین طرفي العملیة الاتصالیة تسھل خل إلىأدت ومختلف التیارات في مصر 

  .الأھدافوالتعبئة وتوحید المطالب وبشكل كبیر الفعل الجمعوي 

الاستخدام الواسع للأفراد للوسائط  الاتصالیة الجدیدة  في الحركات الاجتماعیة بمصر ساھم في كسب 

نھا منظمة، ولعل ھذا النظام انعكس في القدرة على قیمة التنظیم  إذ یدرك المتأمل لواقع النخب الشبكیة أ

وانعكست نظامیة الأداء المشكلة في . المجتمع الواقعي إلىالتعبئة والحشد من المجتمع الافتراضي 

وتجلت بعض ملامح النظام في رسم خرائط لمیدان . المجتمع الواقعي في التحریر إلىالمجتمع الشبكي 

كما تجلى في إنشاء المستشفیات المیدانیة، والتعامل . الدخول والخروجالتحریر تحدد من خلالھ عملیات 

 .2من خلال تنظیم فرق عمل لتطھیر الداخلین للمیدان" الثورة المضادة"مع 

السیاسیة والإیدیولوجیة،  )leadership(الحراك الذي یشھده العالم العربي تمیز بغیاب القیادة 

  .3لم تسعى إلى السیطرة السیاسیةفالجماعات التي شاركت في الاحتجاجات 

اعتبار الحركات الثوریة شكل من أشكال العمل الجماعي یستھدف بناء ھویة اجتماعیة  إلىوھذا ما دعا 

تشترك في مجموعة من القیم والمعاییر، باعتبار أن الھویة الجماعیة تتضمن عملیات ثقافیة تبرز 

آلیات الاتصال، ففي المجتمع الافتراضي یتم تعبئة و اللغة المستعملةوخصوصا من خلال الرموز الموظفة 

تبادل الأدوار الاجتماعیة، فھي تتجاوز الأطر التقلیدیة التي تركز والجماھیر اعتمادا على الروح الجماعیة 

                                                
 .129، ص مرجع سابقمحمد عصام العروسي،  1
 .مرجع سابق "من التعبئة الافتراضیة إلى التعبئة الواقعیة،"زكي ولید رشاد،  2

3 Ben Néfissa Sarah, op.cit., p.85. 
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حركات الاحتجاجیة بمصر أنھا لم تتشكل مؤسساتیا، بل أن الزعامة، إذ اظھر مسار الوعلى القیادة 

شجعت على إعادة تشكیل الروابط الاجتماعیة التي یصعب ول الحاسم في بنائھا الانترنت كان العام

الجمعیات، والنقابات  حلّ  وتكسیرھا على خلاف الروابط التقلیدیة، فالنظم الاستبدادیة باستطاعتھا تكسیر أ

  .1أمر صعب جدا وولكن تكسیر الروابط الافتراضیة فھ

المجتمع الافتراضي  إلىالواقعي دفع بعض الأفراد إن الحقوق المنقوصة للمواطنة على الصعید 

 تتحرك ھذه المواطنة الجدیدة على. بمواطنة جدیدة یمارسون من خلالھا الحقوق والواجباتن للتحصّ 

فحقوق . وطرفھ الثاني السیاق العالمي الذي شكلھ المجتمع الشبكي متصل طرفھ الأول الدولة القومیة

تعاطف العدید من شباب الشعوب الأخرى للمطالبة  إلىالمصریین دفع  المواطنة الواقعیة المنقوصة لدى

ولقد تضافرت قیمة المواطنة الافتراضیة بما تحملھ من . بحقوق المواطنة المصریة عبر الشبكات المختلفة

المصریین في  إلىو عواصم العالم إلىوانطلقت  الواجبات في مجتمع میدان التحریرمساواة في الحقوق و

، مما یعزز 2الذین شكلوا بدورھم وقفات احتجاجیة أمام السفارات المصریة في بعض دول العالمالخارج 

  .سیاسیة معینة- والتي تبقى مشروطة بتوافر معطیات سوسیو فرضیة انفتاح الفضاءات الاجتماعیة

  الحركات الاجتماعیةحدود دور الشبكات الاجتماعیة في : المطلب الثالث

فضاء جدید من حریة التعبیر بروز من ضمن الفواعل الاجتماعیة التي أتاحت  استعمال وسائل الإعلام

تحقیقھا ومصر بخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا یخضع لنظام معین، إلا أن استبحیث التصرف ذاتیا و

ة الخارجیة، إذ أن البیئة السیاسیولھذا النجاح لم یكن لیتحقق لولا تضافر مجموعة من العوامل الداخلیة 

وجود طبقة متوسطة ھامة مثقفة رافضة للوضع القائم عزز بروز ھذا الحراك و علاقة النظام بالمجتمعو

مختلف والشعبي الكبیر بمصر، حیث بدا الحراك اجتماعیا محضا في البدایة بمشاركة كل فئات الشعب 

ك تمسّ و بمصر اع دائرتھا في أغلب المناطقاتسوالتیارات السیاسیة للتحول مع تعاظم المظاھرات 

  ."ثورة سیاسیة" إلىلاجتماعي احول ھذا الحراك تالمحتجین بمطلب إسقاط النظام 

الأفراد، غیر أن جزءا ھاما من ودورا حاسما في تعبئة الجماھیر  الاجتماعيالتواصل شبكات عبت ل

بل یبقى الواقع التعبئة تم في الشارع أیضا، إذ لا یمكن للحراك أن یتم فقط من خلال النضال الالكتروني 

  .مھم في إدراك فضاء الحركات الاحتجاجیة

ّصلة بالمجال العمومي لا یعني بالضرورة تحسینا  إن تعاظم أدوار الشبكات الاجتماعیة بمصر المت

                                                
1 Bertrand Badie, «Printemps arabe: un commencement,» op.cit., p.15. 

 .مرجع سابق "من التعبئة الافتراضیة إلى التعبئة الواقعیة،"زكي ولید رشاد،  2
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، بل نجد أن بعض ممارسات الإعلام التقلیدي "ھابرماس"لعملیة النقاش العقلاني العام حسب أطروحة 

یضا من خلال الشبكات الاجتماعیة في الحراك الذي شھدتھ مصر كالدعایة والتحریض مورست أ

خلق نوع من الفوضى بسبب التركیز و، حیث ازداد الخطاب الدعائي "مبارك"خصوصا بعد سقوط نظام 

على البعد الفضائحي بدل البعد النقدي العقلاني، ذلك أن المجال العمومي من ضمن ركائزه أن یقوم على 

ولھذا لا یجب إغفال . الفعل الجماعيووحدة المكان الذي یكون الجماعة والسیاسي ومبدأي التنوع الفكري 

ن النسیج  یةمؤسّسات الإعلاموجود الضرورة  ّ التقلیدیة كوسیط لإنتاج الروابط المشتركة التي تكو

 .كما لا یمكن فصل مركزیة الشبكات الاجتماعیة عن انخراط الروابط التقلیدیة والسیاسیة .الاجتماعي

ھكذا نرى أن مؤسّسات الإعلام العمومي في المجتمعات ذات التقالید الدیمقراطیة الراسخة التي شھدت 

مرجعیات تنظیمیة واضحة، بل إن ھذه  إلىلا تزال عتیدة وفاعلة تستند » إعلام المواطن«ظاھرة 

المجال الإعلامي  وھي تقود الابتكار في. الرئیس في إدارة النقاش العام المؤسّسات أضحت واعیة بدورھا

 .1على غرار البي بي سي التي استثمرت المیدیا الجدیدة لتجدید ذاتھا

ستساھم الشبكات الاجتماعیة في تغییر بنیة الفرص السیاسیة من خلال استمراریة الكشف عن فضائح 

تسبوا یاسیا اكسو، إذ أن الأفراد الفاعلین اجتماعیا "ویكیلیكس"السیاسیین خصوصا بعد تسریبات موقع 

مشاركة أفراد من وجلب انتباه العالم الخارجي  إمكانیةلضغط السیاسي، خصوصا مع واأداة جدیدة للفعل 

  .خارج حدود الدولة

ر التصور اتجاه توزیع الرأي داخل المجتمع المصري حیث تتحدد درجة النقاش إن ھذه الآلیات ستغیّ

النخبة السیاسیة بمصر إعادة بناء فكر جدید متفتح العام تبعا لمحتوى المواقع الاجتماعیة مما یفرض على 

  . على ھذه الأدوات الاتصالیة

كما ، دور المسھلفیھا لشبكات الاجتماعیة لعبت فیھ اأن الحراك الاجتماعي بمصر القول بیمكن 

 كیةالأمریالولایات المتحدة  أنو ،في توجیھ وتحدید أھدافھ تداخلت الأسباب الداخلیة مع الدوافع الخارجیة

 الإدارةتبني  ھذادور ھاما كفاعل في الحركات الاجتماعیة في القرن الحادي والعشرین، ویؤكد تؤدي 

   .  توجھاتھا في سیاستھا الخارجیةنترنت كأداة جدیدة للدبلوماسیة وللا الأمریكیة

  

  

                                                
 ،)2011دیسمبر  19( دق الحماميامدونة ص "المجال العمومي والفایس بوك وجریدة الصحافة،"الصادق الحمامي،  1

  >cybervues.blogspot.com/2011/05/blog-post_22.html< 
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  :الخلاصة

  :أن خلاصاستیمكن 

  كبیر في التعبئة السیاسیة المناضلین الالكترونیین أصبحوا یشكلون قادة رأي لھم تأثیر

 . والاجتماعیة

  لم یكن فقط عبر ھذه الوسائط بل لھ  الاجتماعيالتواصل أن النضال الالكتروني عبر شبكات

أنماط مختلفة حیث استطاع الفاعلون الاجتماعیون والسیاسیون تكییف أدواتھم وآلیات الاحتجاج 

  .جمیع الفئات لدیھم بالاستفادة من مزایا التكنولوجیا التي تستوعب

  الحركات الاحتجاجیة بالعالم العربي أظھرت عن میلاد فضاء افتراضي جدید ھذا الفضاء ساھم

  .في نقل قیم المواطنة على أسس دیمقراطیة كالمساواة والحریة الفردیة والجماعیة

 ع جتمیزّ الحراك بضعف المشاركة للمؤسسات التقلیدیة مما عزز ظھور فواعل جدیدة وترا

  .اعل القدیمةالفو
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حا حیث مثلت سلا كان لھا دور المسھل في الحراك الذي شھدتھ مصر، الاجتماعيمواقع التواصل 

ي وأداة ھامة في عملیتي تعبئة السیاسیین على المستویین الداخلي والخارججدیدا للفاعلین الاجتماعیین و

من معطیات أن تلك الحركات لم تأتي من فراغ بل و. لیدیةاوزة الأطر الرسمیة التقتنظیم الجماھیر، متجو

إن كان مسار الحركات الاجتماعیة بمصر، واقتصادیة كانت العامل الفاصل في توجیھ -سوسیوسیاسیة و

تدخل العامل الخارجي الذي بدا دوره محدودا وغیر مبرھن علیھ لصعوبة التنبؤ عدم ھذا لا ینفي كلیة 

  .سارع الأحداث والوقائعبمستقبل ھذه الحركات ولت

توجیھ الرأي العام وجذب انتباھھ نحو أداة جدیدة للممارسة السیاسیة و أصبحت الشبكات الاجتماعیة

واعل قضایا معینة، حیث ساھمت تكنولوجیات الإعلام والاتصال في تعزیز انتقال عوامل القوة إلى ف

في القرن الحادي والعشرین لا یمكن عزلھ فالحراك الاجتماعي . جدیدة غیر الدول كالأفراد والمنظمات

عن السیاق الدولي الذي یتمیز بازدیاد أدوات العولمة، حیث تلعب الفواعل الدولیة المختلفة دورا مباشرا 

   .وغیر مباشر في توجیھ مسار الحراك الاجتماعي

عي تمثل أداة  الاجتماالتواصل على ضوء الدراسة یتبین أن الفرضیة الأولى والتي مفادھا أن شبكات 

للدیمقراطیة الاتصالیة وتشكیل الفضاءات العمومیة في الأنظمة التسلطیة، تختلف صلاحیتھا من دولة 

وأنھ من المبكر جدا الحكم على تشكل  والاقتصادیة لكل دولة لأخرى تبعا لتداخل العوامل الاجتماعیة

ف ذلك مع مدى تفاعل المنظومة یساھم في اتخاذ القرارات السیاسیة، حیث یتوقعام فضاء افتراضي 

  .المجتمعیة مع ھذه الوسائط

كلما توفرت عوامل الحراك الاجتماعي كلما ازداد توظیف ( بتت الدراسة صحة الفرضیة الثانیةأث

نتیجة لتراكمات تاریخیة معینة  تمصر كان اي شھدتھتال الحركاتحیث أن  ،)الاجتماعي التواصل  شبكات

كما أثبتت الدراسة البعد الاجتماعي في دینامیكیة الحراك والذي  .لحراك الواسعي النھایة إلى ھذا اأدت ف

تحول إلى ثورة سیاسیة بفضل إسقاط أحد رموز النظام المصري، انتقلت عقب ذلك عدوى الاحتجاجات 

  .عربیةالممارسة السلطویة للأنظمة السیاسیة الالبیئة الاتصالیة وإلى باقي الدول العربیة نتیجة التشابھ في 

فاعلیة مؤسسات المجتمع جتماعیة بعامل الطبقة المتوسطة ویتحدد الاستخدام العقلاني للشبكات الا

  .من إسناد نجاح الحركات الاجتماعیة بمصر إلى الشبكات الاجتماعیة فقط المدني مما یحدّ 

جاجیة وإحداث للمواقع الاجتماعیة والإعلامیة دور في تسریع مسار الحركات الاحت( الفرضیة الثالثة

تم تأكیدھا ھي الأخرى انطلاقا من استقراء الأحداث  )التغییرات على المستویین السیاسي والاجتماعي
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التنظیم الجماھیري بمصر تضح جلیا كیف أن عملیة التعبئة و، إذ ا2011التي عرفتھا مصر مع بدایة سنة 

سیق بین الفاعلین على ل التنالتي حافظت على عام الاجتماعيالتواصل كان عبر استغلال شبكات 

أن الولایات المتحدة ا یؤكد عدم عفویة تلك الحركات، وفي فضاءات الاحتجاج المیدانیة، ممالانترنت و

یة في القرن الحادي والعشرین ھدف لسیاسة الحركات الاجتماعأصبح لھا موقع مھم كفاعل و الأمریكیة

الانترنت كإستراتیجیة جدیدة في سیاستھا الاجتماعیة ویمھا لحریة الشبكات یتضح ھذا الدور أكثر مع تدعو

  . الخارجیة

الأنماط الجدیدة أن ر من خلالھ الحركات الاجتماعیة بمصر یؤكد على إن الجانب النظري الذي فسّ 

لإعلامیة باتت تشكل فیھا الشبكات الاجتماعیة وا ات الاحتجاجیة في القرن الحادي والعشرینللحرك

تشكیل ظاھرة الحشود الذكیة العابرة و ھامساروتوجیھ ة الأداة الرئیسة في بناء لانترنت بصفة عاماو

  .للحدود القومیة

مقاربات متعددة  تستدعي اعتمادد لا یستوعب بعض الإشكالات التي إلا أن الإطار النظري ق

لات فتح إشكاتفسیر حدود الحركات الاجتماعیة بالعالم العربي، إذ أن الموضوع یالتخصصات لفھم و

  :التحقیق، من بینھاجدیدة تتطلب البحث و

  أدوارھا في الحركات الاحتجاجیة بمصر؟ ستواصل شبكات التواصل الاجتماعي ھل .1

  ھل الحراك الذي شھدتھ مصر سیؤدي إلى انفتاح أم تضییق للمجال العام؟ .2

  ھل یشكل ھذا الحراك استمرارا للعلاقات الصراعیة بین دول المركز ودول المحیط؟ .3

  جھ مفھوم الدولة إلى تعزیز أدواره في السیاسة العالمیة أم سیتقلص بتنامي ھل یت .4

 ؟ الأفراد و المنظماتكأخرى فواعل 
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